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 مسلوب الحكیم في القرآن الكریالأ

  محمد علي بیومي. د

الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنـات بمدینـة : التفسیر وعلوم القرآن،  كلیة:  قسم

  .السادات، جمهوریة مصر العربیة: الأزهر، مدینة: السادات، جامعة

  mohamedahmed2508.el@azhar.edu.eg:البرید الإلكتروني

  :ملخص البحث

ث عشـــرة آیـــة ورد فیهـــا الأســـلوب مقدمـــة، وتمهیـــد، وثـــلا: یتكـــون البحـــث مـــن

  :الحكیم، وخاتمة وجاءت على النحو التالي

أهمیــة الموضــوع، وأســباب اختیــاره ، ومشــكلة البحــث، ومــنهج : المقدمــة وفیهــا

  .البحث وخطته

تعریــف الأســلوب فــي اللغــة، وتعریــف ـ لفظــة ـ الحكــیم  فــي : والتمهیــد وفیــه

ر العدول عن تلقـي السـامع اللغة، وتعریف الأسلوب الحكیم اصطلاحا، وأسرا

  .بما یتوقعه، وأقسام الأسلوب الحكیم، وأسمائه، وأول من تكلم عنه

بعــض الآیــات التــي ورد فیهــا الأســلوب الحكــیم وهــن ثــلاث عشــرة آیــة محــل 

  .البحث

  وتشتمل على أهم نتائج البحث: والخاتمة

  ثم فهارس للمصادر والمراجع، والموضوعات

بــر قــدر مــن النمــاذج مــن القــرآن مــن خــلال جمــع أك: والهــدف مــن البحــث هــو

ثنایـــا كتـــب التفســـیر التـــي تحـــدثت عـــن الأســـلوب الحكـــیم فـــي بعـــض الآیـــات، 

  ودراستها دراسة بلاغیة ممزوجة بتفسیر الآیات

المــنهج الاســتقرائي التتبعــي، : اعتمــدت فــي كتابــة هــذا البحــث علــى منهجــین

 .والمنهج التحلیلي
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من خلال تتبع آیـات القـرآن الكـریم التـى ورد ف: أما المنهج الاستقرائي التتبعي

فیهـــا الســـؤال علـــى طریقـــة الأســـلوب الحكـــیم، واختیـــار بعضـــها لیكـــون محـــلا 

  .للدراسة  وقد تحدثت عن كل آیة على حدة

فمــن خــلال دراســة كــل آیــة مــن خــلال كتــب المعــاجم  :وأمــا المــنهج التحلیلــي

ســباب نزولهــا ومــا یتعلــق والتفاســیر القدیمــة والحدیثــة لبیــان معــاني مفرداتهــا وأ

  .بها من مقتضیات البحث ثم بیان الأسلوب الحكیم فیها

ــــرآن الكــــریم أســــالیب متعــــددة مــــن أهمهــــا : توصــــلت لعــــدة نتــــائج منهــــا أن للق

الأســلوب الحكــیم، و الأســلوب الحكــیم أســلوب فریــد فــي الإجابــة علــى أســئلة 

ذا هـــو المغرضـــین والمكـــابرین، و للأســـلوب الحكـــیم عـــدة مســـمیات أخـــرى وهـــ

أشــهرها، ویعــد الجــاحظ أول مــن فطــن لهــذا النــوع مــن البلاغــة، وقــد أحصــیت 

علــى  –عــدد مواضــع الأســلوب الحكــیم فــي القــرآن الكــریم ـ قــدر اســتطاعتي 

  موضعا) ٥٨(حسب أقوال العلماء فوجدتها ثمانیة وخمسین 

ــــة الخاصــــة  ویوصــــي الباحــــث بالاهتمــــام بجمــــع المســــائل التفســــیریة والبلاغی

المتفرقة في بطـون الكتـب، حتـى تكـون لهـا مؤلفـات مسـتقلة لیسـهل  بالقرآن و

ودراســـــة الأســـــلوب الحكـــــیم دراســـــة موســـــعة الوصـــــول إلیهـــــا والانتفـــــاع بهـــــا، 

لاســتكمال كــل الآیــات التــي ورد فیهــا الأســلوب الحكــیم، ومــا كــان قریبــا منــه، 

وأن یهـــتم . ومـــا عـــده بعـــض المفســـرین فـــي الأســـلوب الحكـــیم وهـــو لـــیس منـــه

ون بالموضوعات المهمة التي تخدم القرآن الكریم واختیارها بدقة لیكون الباحث

  النفع بها أعم وأشمل
  

  .القرآن -الخطاب  –المخاطب  -الحكیم  –الأسلوب  :الكلمات المفتاحیة
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The style of the wise in the Holy Quran 
Mohamed Ali Bayoumi Ahmed 

Department: Quranic commentary and the sciences of the Qur'an, 
College: Islamic and Arabic Studies for Girls, Sadat City, University: 
Al-Azhar, City:  Al-Sadat, Country: Arab Republic of Egypt. 
Email: mohamedahmed2508.el@azhar.edu.eg     

Research Summary: 
 This research consists of a preface, an introduction, 13 verses 
including wise style and a conclusion. 
 The introduction includes: the importance of the topic, the 
reasons for choosing it, the research problem, the research 
method and its plan. 
  In the preface: The definition of the word wise in the 
language, the definition of the style idiomatically, the secrets 
of abandoning the listener of what he expects, the divisions of 
the wise style, its names, and the first scholars who tackled it. 
 Some verses in which the wise style is mentioned are thirteen 
verses in this regard. 
 Indexes of resources, references, and topics. 
 The aim of the research is: to combine the largest number of 
models from the Qur’an through the folds of the books of 
Quranic commentaries that talked about the wise style in some 
verses, and its study as a rhetorical manner mixed with the 
eplanation of the verses. 
In writing this research, I relied on two approaches: the 
deductive inductive approach, and the analytical approach: 
 As for the sequential inductive approach: by following the 
verses of the Glorious Qur’an in which the question is 
mentioned concerning the manner of the wise method, 
 selecting some of them to be the subject of study, and I have 
talked about each verse separately. 
 As for the analytical approach: by studying each verse 
through lexicons and the books of   the ancient and modern 
Quranic commentators to clarify the meanings of their 
vocabulary, the reasons for their revelation and the 
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requirements of the research related to them, and then to 
clarify the wise style in them. 
The results:The Holy Qur’an has many methods, the most 
important of which is the wise one. 
The wise style is a unique method in answering the questions 
of the prejudiced and arrogant 
The wise style has several other names, and this is the most 
famous of them 
Al-Jahiz was the first scholar to be aware of this type of 
rhetoric. 
I counted the number of places of the wise method in the Holy 
Qur’an - as much as I could - according to the sayings of 
scholars, and I found them to be fifty-eight (58) places. 
Recommendations:  
Paying attention to combining exegetical and rhetorical issues 
of the Qur’an that are scattered within the pages of books, so 
as to be written in independent books to facilitate access to 
and benefit from them. 
The study of the wise style is an extensive study to complete 
all the verses in which the wise style is mentioned, and what 
was close to it, and what some commentators considered to be 
of the wise style, and that which they did not count to be of 
them. 
The researchers should be interested in the important topics 
that serve the Holy Qur’an and  careful selection of them so 
that the benefit would be more general and comprehensive. 
 

Keywords: The style - the wise - the addressee - the 
speech - the Qur'an. 
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الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على الهادي الأمین سیدنا محمد بن 

عبد الله رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه وآل بیته أجمیعن، وعلى 

  جمیع الأنبیاء والمرسلین وبعد،

معجـــزة كبـــرى، تحـــدى بـــه الإنـــس والجـــن صلى الله عليه وسلم  فقـــد أنـــزل الله الكتـــاب علـــى نبیـــه

2  3  4  5   ,   -  .  /  0  1 ] جمیعـــا فقـــال ســـبحانه 

 ;  :  9  8  7   6    >  =  <Z  ]وم�ا ] ٨٨: الإسـراء ،

  .التحدى إلا لبراعة الأسلوب التى امتاز به كتاب الله عن سائر الكتبھذا 

ولقـــد جـــاء القـــرآن مناقشـــا لمعارضـــیه، مجیبـــا عمـــا یجـــیش فـــي خـــواطرهم مـــن 

دد الأسالیب فـي الجـواب عـنهم، فیجیـبهم بمـا یطلبـون أسئلة، فكان سبحانه یُع

صراحة، أو تعریضا، أو یعرض عن الاجابـة المباشـرة لسـؤالهم بإجابـة أخـرى 

تنبیهـــا لهـــم علـــى مـــا فیـــه مصـــلحتهم، أو تعلیمـــا لهـــم كیـــف یكـــون الســـؤال، أو 

لبیـــان مـــا هـــو أهـــم بالســـؤال، فجـــاء بـــأحكم أســـلوب وأقـــوم بیـــان، قُطعـــت معـــه 

  .له الأعناق الألسنة، ودانت

ــــــول الله ســــــبحانه  k   j    i  h  g  f  e  d  cl    n     m]  وصــــــدق ق

  p  oZ ]فلــه الحمــد والمنــة أن جعلنــا أمــة كتابــه الحــاملین  ؛]٤٢: فصــلت

  .له، ونسأله سبحانه أن یجعلنا من أهل القرآن وخاصته

�������������������������� �

  :ن رئیسانهذا وقد دفعنى لاختیار هذا البحث سببا

المساهمة في إبراز أحـد الأسـالیب التـى امتـاز بهـا القـرآن الكـریم عـن  :أولهما

  .غیره من الكتب لینكشف لكل ذي لب أن القرآن تنزیل من حكیم حمید
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لم أقف على مؤلف جمع فیه صاحبه نماذج متعددة من الآیات فـي  :ثانیهما

فرقات قلـیلات، هذا الموضوع ودرسها وخصها ببحث مستقل بل هي آیات مت

فأردت أن أضع نواة وأطرق بابا عسـى أن یفتحـه الله لمـن یتوسـع فیـه ویجمـع 

  .جل الآیات في دراسة مستقلة

لمـا كـان الحـدیث عـن الأسـلوب الحكـیم حـدیثا عـابرا فـي  :مشكلة البحث

كتب المتقـدمین ضـمن مباحـث علـم البلاغـة، لـم یكـن الاهتمـام بـه فـي جانـب 

جاء بعـض العلمـاء المتـأخرین یتحـدثون عنـه فـاهتموا القرآن اهتماما أصیلا، و 

بــه كأســلوب بلاغــى؛ وجــاء حــدیثهم عــن هــذا الأســلوب لــیس ممزوجــا بــالكثیر 

مـن الأمثلـة القرآنیــة؛ ولهـذا فقــد جـاء البحـث لیجمــع نمـاذج متعــددة مـن القــرآن 

مــن خــلال ثنایــا كتــب التفســیر التــي تحــدثت عــن الأســلوب الحكــیم فــي بعــض 

ذلـــك البحـــث طـــویلا عـــن أغلـــب تلـــك اللآیـــات لجمعهـــا فـــي الآیـــات، واقتضـــى 

  .مكان واحد ودراستها دراسة بلاغیة ممزوجة بتفسیر الآیات

المـــنهج : اعتمـــدت فـــي كتابـــة هـــذا البحـــث علـــى منهجـــین:مـــنهج البحـــث

  .الاستقرائي التتبعي، والمنهج التحلیلي

م التى فمن خلال تتبع آیات القرآن الكری: أما المنهج الاستقرائي التتبعي

ورد فیها السؤال على طریقة الأسلوب الحكیم، واختیار بعضها لیكون محلا 

  .للدراسة  وقد تحدثت عن كل آیة على حدة

فمن خلال دراسة كل آیة من خلال كتب المعاجم : وأما المنهج التحلیلي

والتفاسیر القدیمة والحدیثة لبیان معاني مفرداتها وأسباب نزولها وما یتعلق 

  .قتضیات البحث ثم بیان الأسلوب الحكیم فیهابها من م

  :خطة البحث

مقدمة، وتمهید، وثلاث عشرة آیة : اقتضت طبیعة البحث أن یتكون من

  :ورد فیها الأسلوب الحكیم، وخاتمة وجاءت على النحو التالىي
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أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره ، ومشكلة البحث، ومنهج : المقدمة وفیها

  .البحث وخطته

تعریف الأسلوب لغة، وتعریف ـ لفظة ـ الحكیم لغة، وتعریف  :ید وفیهالتمه

الأسلوب الحكیم اصطلاحا، وأسرار العدول عن تلقي السامع بما یتوقعه،  

  .وأقسام الأسلوب الحكیم، وأسمائه، وأول من تكلم عنه

  .بعض الآیات التي ورد فیها الأسلوب الحكیم وهن ثلاث عشرة آیة محل البحث

  .]١٨٩: البقرة[  Z.......  ¢~   �  ¡  ]  قوله تعالى: ولىالآیة الأ

  ]. ٢١٥:البقرة[  É  È  ÇÊ  ....... Z]  قوله تعالى: الآیة الثانیة

  ].١٠٩: المائدة[  Z......."  #  $  %    ] قوله تعالى: الآیة الثالثة

  ].١٩: الأنعام[ Z.......!  "  #  $  %&  ]   قولھ تعالى: الآیة الرابعة

  ].٦١ – ٦٠:الأعراف[  M  L   K  J.....Z  ]  قوله تعالى: الآیة الخامسة

  ١٥١:الأنعام Z.¢    £  ¤  ¥  ¦  § ̈   ] قوله تعالى: السادسة

  .٧٥:الأعراف  Z ...>  =     <  ?  @  ]  الآیة السابعة قوله تعالى

  ].٦١: التوبة[ Z   .......»   ¬  ® ̄   ]   قوله تعالى: الآیة الثامنة

  ].١٢٤: التوبة[    Z .......3 4 5 6 ]   قوله تعالى: الآیة التاسعة

  ].٢٠: یونس[ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÏ Z]    قوله تعالى: العاشرة

  ].٤٨:٤٩: یونس[ p  o  n  m..Z]  قولھ تعالى: الحادیة عشرة

  .]٨٥: الإسراء[ ÃÂ  Á  À......Z  ]  قوله تعالى: الآیة الثانیة عشرة

  ].٧٥-٧٣: مریم[ x  w  v    u  t.....Z  ]  قوله تعالى: ة عشرةالثالث

  .وتشتمل على أهم نتائج وتوصیات البحث :الخاتمة

  .ثم ذیلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات
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  التمهيد

  : تعریف الاسلوب لغة

  .الطریق والمذهب، ویطلق على الفن: یطلق الأسلوب في اللغة على معنیین

الطَّرِیــق المســتوي، وَمِنْــه أَخــذ فِــي أســالیب مــن  -الأســلوب : ن الأَْصْــمَعِيعــ

أَي ضُـــروب مِنْـــهُ : القَـــوْل
)١(

طریقتـــه : ســـلكت أســـلوب فـــلان فـــي كـــذا: ، ویقـــال

ومذهبه
)٢(

.  

ــــ ـــمِّ ـ ــــ بِالضَّ ، یُقَـــال: والأســـلوب ـ أَخَـــذَ فُـــلاَنٌ فِـــي أَسَـــالِیبَ مـــن القَـــوْل، أَي : الفَـــنُّ

أَفـَـانِین مِنْـــهُ 
)٣(

: والأُسْـــلوبُ الطریـــق، والوجـــه، والمـــذهب؛ یقـــال: ، وفـــي اللســـان

والأسـلوب،  الطریق تأخذ فیه،: أنتم في أسلوب سوء، ویجمع أسالیب، والأسلوب

أسالیب من القول أي أفانین منه في  فلان  أخذ  : الفن؛ یقال: بالضم
)٤(

.  

  :تعریف الحكیم لغة

، بمعنــى منــع، وحكمــت  "حكــم" صــیغة مبالغــة، مــأخوذة مــن الفعــل : والحكــیم

بمعنــــى منعــــت، فالحــــاكم بمعنــــى المــــانع مــــن الخطــــأ وغیــــره، والحــــاكم أي ذو 

  .یُحْكِم الأَْشْیَاءَ ویُتْقِنُهاالحكمة وهو الذي 

حَكَمْت وأَحْكمتُ وحكَّمت بِمَعْنى مَنَعْت ورددت، : الْعرب تَقول: قال الأزهري

لأَِنَّهُ یمْنَع الظَّالِم من الظُّلم: اكموَمن هَذَا قیل للْحَاكِم بَین النَّاس حَ 
)٥(

وقال ، 

                                                 

ـــاموس الفقهـــي : ، وینظـــر)٣٠٩/ ٣(المخصـــص ) ١( ـــادة ســـلب ، ) ١٧٩: ص(الق م

 ).٤٤١/ ١(المعجم الوسیط 

 .مادة سلب) ١٧٩: ص(القاموس الفقهي ) ٢(

شـمس العلـوم ودواء كـلام العـرب مـن : مـادة سـلب، وینظـر) ٧١/ ٣(تاج العروس ) ٣(

 ).٤٤١/ ١(، المعجم الوسیط )٣١٥٨/ ٥(الكلوم 

 .مادة سلب) ٤٧٣/ ١(لسان العرب ) ٤(

 .مادة حكم )٦٩/ ٤(تهذیب اللغة  )٥(
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فِي أَسماء ا�َِّ تَعَالَى الحَكَمُ والحَكِیمُ وَهُمَا بِمَعْنَى الحاكِم، وَهُوَ  :ابن الأثیر

الْقَاضِي، فَهو فعِیلٌ بِمَعْنَى فاعِلٍ، أَوْ هُوَ الَّذِي یُحْكِمُ الأَشیاءَ وَیُتْقِنُهَا، فَهُوَ 

الحَكِیمُ ذُو الحِكمة، والحِكْمَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ  : مَعْنَى مُفْعِلٍ، وَقِیلَ فَعِیلٌ بِ 

ناعات ویُتقنها. أَفْضَلِ الأَشیاء بِأَفْضَلِ الْعُلُومِ  حَكِیمٌ، : لمَنْ یُحْسِنُ دَقَائِقَ الصِّ

یر بِمَعْنَى قَادِرٍ وعَلِیمٍ والحَكِیمُ یَجُوزُ أَن یَكُونَ بِمَعْنَى الحاكِمِ، وَیُقَالُ مِثْلَ قَدِ 

)١( بِمَعْنَى عالِمٍ 
.  

  : تعریف الأسلوب الحكیم في الإصطلاح

ــــــ ـــــه عـــــدة "الأســـــلوب الحكـــــیم"أو " أســـــلوب الحكـــــیم"أمـــــا عـــــن المقصـــــود ب ، فل

ـــي المخاطـــب بغیـــر مـــا یترقـــب، أو : "فعرفـــه الســـكاكي بأنـــه :اصـــطلاحات تَلقِّ

السائل بغیر ما یتطلب
)٢(

".  

تلقي المخاطب بغیر ما یترقبه، إمـا بتـرك سـؤاله والإجابـة هو : وبمعنى أوسع

  عن سؤال لم یسأله، وإما بحمل كلامه على غیر ما كان یقصد، إشارة إلى

أنه كان ینبغي أن یسأل هذا السؤال أو یقصد هذا المعنى
)٣(

.  

عبـــارة عـــن ذكـــر الأهـــم تعریضـــا للمـــتكلم علـــى تركـــه : وعرفـــه الجرجـــاني بأنـــه

الأهم
)٤(

.  

إلا ، ونحوها في كتب البلاغة الأسلوب الحكیم غم من تعدد تعریفاتالر على و 

تعریــف الســكاكي یعــد مــن أوفــى التعریفــات الجامعــة المانعــة؛ وترجــع إلیــه  أن

                                                 

ــــي غریــــب الحــــدیث والأثــــر  )١( لســــان العــــرب : ، وینظــــر)١٩، ٤١٨/ ١(النهایــــة ف

 .مادة حكم) ١٢/١٤٠(

 ).٣٢٧ص(مفتاح العلوم ) ٢(

  .)١/٢٨٣(، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح )١٨٨ص(علم البدیع ) ٣(

 )١/٧٨(دستور العلماء : ، وینظر)٢٣ص(ت التعریفا )٤(
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وقــد تلقــى جمهــور البلاغیــین هــذا التعریــف بــالقبول؛ حیــث . جمیــع التعریفــات

جمع بین نوعي ذلك الأسلوب
)١(

.  

  :توقعهأسرار العدول عن تلقي السامع بما ی

قد یخاطبك إنسان أو یسـألك "وفي شرح هذا الأسلوب یقول علي الجارم 

سائل عن أمر من الأمور، فتجد من نفسك میلاً إلى الإعراض عن الخـوض 

أن : فـــي موضـــوع الحـــدیث، أو الإجابـــة عــــن الســـؤال لأغـــراض كثیـــرة؛ منهــــا

أن  السـائل أعجـز مــن أن یفهـم الجــواب علـى الوجــه الصـحیح، وأنــه یَجْمُـل بــه

ینصـرف عنــه إلــى النظـر فیمــا هــو أنفـع لــه وأجــدى علیـه، ومنهــا أنــك تخــالف 

ثَك فـــي الـــرأي ولا تریـــد أن تَجْبَهَـــهُ برأیـــك فیـــه، وفـــي تلـــك الحـــال وأمثالهـــا  مُحـــدِّ

تصــرفه فــي شــيء مــن اللباقــة عــن الموضــوع الــذي هــو فیــه إلــى ضــرب مــن 

"الحدیث تراه أجدر وأولى
)٢(

.  

صادف المقـام فحـرك مـن نشـاط السـامع مـا سـلبه وهذا الأسلوب الحكیم لربما 

حكم الوقور وأبرزه في معرض المسحور، وهل ألان شـكیمة
)٣(

الحجـاج لـذلك  

ســخیمته وســلّ  الخــارجي
)٤(

 أن غیــر یســيء أن علــى یحســن، أن آثــر حتــى ،

الأسلوب؟ بهذا سحره
)٥(

.  

                                                 

 ، )٢/٩٤(الإیضاح في علوم البلاغة ) ١(

 .٢٩٥: ص، البلاغة الواضحة) ٢(

والشكیمة شكیمة اللجام، وهي الحدیدة المعترضـة التـي . أي شدة النفس: الشكیمة ) ٣(

 ).٣/٢٠٦(مقاییس اللغة . فیها الفأس، والجمع شكائم

خَمُ : سخم) ٤( غِینةُ والمَوْجِـدةُ فِـي الـنَّفْسِ   مَصْدَرُ : السَّ خِیمةُ الحِقْدُ والضَّ خِیمَةِ، والسَّ السَّ

 ).٢٨٢/ ١٢(لسان العرب

 ).٢٦٦: ص(أسالیب بلاغیة : ، وینظر)٣٢٧: ص(مفتاح العلوم ) ٥(



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
  

 

 
 

١٨١  

مما سبق نستطیع أن نضع تعریفا للأسلوب الحكیم یجمع بین : فذلكه

الطریقة المثلى :  للغوي والاصطلاحي فنعرف الأسلوب الحكیم بأنهالمعنى ا

المتقنة التي اختارها الله تعالى بحكمته للرد على المتعنتین في أسئلتهم في 

  .القرآن الكریم

  : أقسام الأسلوب الحكيم

  :من التعریف السابق للسكاكي یتضح أن الأسلوب الحكیم ینقسم إلى قسمین

ـــي : القســـم الأول المخاطـــب بغیـــر مـــا یترقـــب، بحمـــل كلامـــه علـــى خـــلاف تلقِّ

قــول : "ومــن الأمثلــة علــى هــذا القســم مــراده؛ تنبیهًــا علــى أنــه الأولــى بالقصــد،

القبعثــــري
)١(

لأحملنــــك علــــى الأدهــــم، : للحجــــاج  لمــــا قــــال لــــه متوعــــدًا بالقیــــد 

"مثل الأمیر یحمل على الأدهم والأشهب: فأجاب
)٢(

.  

القبعثـري حمـل كـلام الحجـاج علـى غیـر مـراده فهنا الحجاج یتوعد بالقید لكن 

مــن الوعیــد، فحملــه علــى الوعــد ولمــا راجعــه الحجــاج لیبــین لــه أن مــراده مــن 

  . الكلام الوعید فواصل القبعثري حمله على الوعد

لأحملنـــك علـــى القیـــد أي لأعـــذبنك، : أراد الحجـــاج: یقـــول محمـــد أبـــو موســـى

القبعثــري وجــه لفــظ الأدهــم إلــى فــالأدهم فــي كلامــه مــراد بــه القیــد، ثــم إن ابــن 

معنــى آخــر هــو الفــرس الأدهــم أي الــذي فیــه ســواد، وكأنــه یقــول للحجــاج مــن 

الأولـــى بمثلـــك وهـــو فـــي هـــذا الســـلطان، وهـــذه الهیئـــة أن یهـــب : طـــرف خفـــي

                                                 

القبعثرى الشیباني لم أقف على ترجمته، ورد له ذكر فـي الأنسـاب  بن  الغضبان  هو )١(

ــذین خرجــوا ع ــكأنــه مــن ال ــة فــي ذل ــى الحجــاج وذكــر لــه قصــة طویل أنســاب : ینظــر. ل

 ).وما بعدها٢٨٥/ ٧(الأشراف للبلاذري 

، جـواهر البلاغـة فـي )١٨٥ص(، علـم البـدیع )٢/٩٤(الإیضاح في علوم البلاغة ) ٢(

، بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم )٣٢٠، ٣١٩: ص(المعاني والبیان والبدیع 

 )١٤٦، ١/١٤٥(البلاغة 
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الخیــول الــدهم لا أن یقیــد ویعــذب، فــإن الانتقــام خلــق الضــعفاء، أمــا العطــاء 

إنــه الحدیــد أي أنــا أقصــد : الحجــاجقــال لــه : فهــو خلــق ذوي الســلطان، قــالوا

لأن یكــون حدیــدًا خیــر مــن أن : بــالأدهم القیــد الحدیــد، فقــال لــه ابــن القبعثــري

لأن یكــون الفــرس ذا حــدة وقــوة، ونشــاط خیــر مــن أن یكــون : یكــون بلیــدا، أي

"بلیدا فاترًا
)١(

. 

  تَلقِّي المخاطب بغیر ما یترقب، أو السائل بغیر ما یتطلب،  :القسم الثاني

] ١٨٨: البقرة[ Z  ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦  §] : ثل قوله تعالىم

ما بال الهـلال یبـدو دقیقًـا مثـل الخـیط ثـم یتزایـد قلـیلاً قلـیلاً حتـي یمتلـئ : قالوا

"ویستوي ثم لا یزال ینقص حتى یعود كما بدأ
)٢(

.  

لُ سأل السائِلونَ عَنْ سَبَبِ الظاهرة الكونیَّةِ في الأهلة، لماذا یَبْدأ الهلا

كالحاجب في أوّل الشهر، ویتزایَدُ یَوْماً فَیَوْماً، حتَّى یكون الْقمَرُ بدراً، وبعد 

له؟   ذلك یتناقص حتى یكون في آخر الشهر مثلما بدأ في أوَّ

ولمّـــا كانــــت هــــذه الظــــاهرة إحــــدى أنظمـــة الكــــون یمكــــن بالبحــــث العلمــــي أن "

ینیّــةِ الأساســیّة الَّتِــي یكتشــفها النــاس مســتقبلاً، ولــیس بیانُهــا مــن الأغــراضِ الد

 بعــث اللهُ الرُّسُــل لبیانِهــا، جــاءَ الجــوابُ مبیّنــاً وظیفــة الأهلــة المرتبطــةَ بــبعض

قضــایا الــدین، وهــي تحدیــد مواقیــتِ الشــهور، الّتــي یحتاجهــا النــاس لعبــاداتهم، 

ومعـــاملاتِهم، وتـــواریخهم، وتكـــالیفهم، المرتبطـــة بالأشـــهر القمریـــة، كالصـــیامِ، 

ةُ، ومُرُورِ الحول لأداء الزكاة، وغیـرِ ذلـك، وخـصّ اللهُ منهـا الحـجَ وأشهرِ العِدَّ 

                                                 

ــم المعــاني ) ١( ــة لمســائل عل : ، وینظــر)٢٧٠: ص(خصــائص التراكیــب دارســة تحلیلی

 .)٢٦٥: ص(، أسالیب بلاغیة )٢٨٤/ ١(عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح 

، جواهر البلاغـة فـي ٣٢٧ص  ،، مفتاح العلوم٢/٩٥ :الإیضاح في علوم البلاغة) ٢(

 .٢٦٥أسالیب بلاغیة ص ، ١٨٦ص ،ع، علم البدی٣٢٠ص  :المعاني والبیان والبدیع
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١٨٣  

اهتمامـــاً بتحدیـــد وقتـــه، إذ دخـــل فیـــه التحریـــف الجـــاهليُّ بالنِّســـيء الـــذي كـــانُوا 

  .یصنعونه

علــى أســباب غیــر منظــورة فكثیــرة جــدّاً،  أمّــا الظــواهر الكونیــة القائمــة

. ؤال عنهــا والإِجابــة عَلیْهــاوالنــاس لا یســتطیعون إحصــاءها، وفــتح أبــواب الســ

لُ مُهِمَّـة الرسـول مـن رسـالة دینیّـة إلـى رسـالة عـالِمٍ مـن علمـاء أنظمـة الله  یُحَـوِّ

في كونه
)١(

.  

Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç  ]  :وكقوله تعالى"

Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ Z ]سألوا عن بیان ما ]٢١٤: البقرة ،

"ینفقون فأجیبوا ببیان المصرف
)٢(

.  

ن قد سألوا الرسول ماذا ننفق من أموالنا، فصرفهم عن هذا ببیان فالمسلمو 

المصرف، لأن النفقة لا یعتد بها إن لم تقع موقعها
)٣(

.  

لَقَدْ سَأَلُوا عَنِ الشيء الذي یُنْفِقُونه، فعلَّم الله رسوله أَنْ یجیبهم عن الّذین 

هم أن یسألوا عمَّنْ یَنْبَغي أن تُوَجّه لهم النفقة، إشارةَ إلى أنّه كان ینبغي ل

ینبغي أنْ تُوجّه لَهُم النفقة، أمّا الشيءُ الذي یُنْفقُون منْهُ ومقدارُ ما یُنْفِقُونَ 

فیَعُمُّ كُلّ ما یَصْلُح للإِنْفاق منه، وما وراء حدّ الزكاة المفروضة هو من 

 التطوّع المفتوح الذي لاَ یُسأَلُ عن حدٍّ له، ویظهر أنّ حدّ الزكاة المفروضة

                                                 

 )١٨٦ص(علم البدیع : ، وینظر) ٥٠٢/ ١(البلاغة العربیة ) ١(

جواهر البلاغة فـي المعـاني والبیـان : ، وینظر)٩٥/ ٢(الإیضاح في علوم البلاغة ) ٢(

 )٣٢٠: ص(والبدیع 

، جـــواهر )٩٥/ ٢(الإیضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة : وینظـــر) ١٨٦ص(علـــم البـــدیع )٣(

 )٣٢٠: ص(والبیان والبدیع  البلاغة في المعاني
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١٨٤  

لم یكن قَدْ نزَلَ به حكْمٌ فأعرض النصّ عن الإِجابة علیه، وقد أجاب الله عزَّ 

رُوا سؤالهم بقوله في السورة وجلَّ عن هذا حینما كرَّ
)١(

.  

  :اسماء الأسلوب الحكيم

، )٣(والكفومي، وجعله عـین القـول الموجـب )٢(سماه السكاكي الأسلوب الحكیم

لیــه المتــأخرون مــن البلاغیــین اســم ، وقــد أطلــق ع)٤(وكــذا ابــن حجــة الحمــوي

، وهـــو جـــدیر بهـــذه )٦(وســـماه الشـــیخ عبـــد القـــاهر مغالطـــة )٥(القـــول بالموجـــب

فالمغالطــــة لأن حمــــل كــــلام  .)٧(التســــمیة، وإن كانــــت مغالطــــة أدبیــــة طریفــــة

  .)٨(المخاطب على خلاف مراده مغالظة واضحة

  :أول من تكلم عنه

، فقد )٩(البدیع المعنوي ولعل الجاحظ أول من فطن إلى هذا النوع من

اللغز في «عقد له بابا خاصا في كتابه البیان والتبیین  وأطلق علیه اسم 

  : وأورد له أمثلة شتى منها» الجواب

                                                 

 )٥٠٢/ ١(البلاغة العربیة ) ١(

، أســالیب بلاغیــة )١٤٥/ ١(بغیــة الإیضــاح لتلخــیص المفتــاح فــي علــوم البلاغــة ) ٢(

 ،)٣٤٢: ص(، النظم البلاغي بین النظریة والتطبیق )٢٦٤: ص(

تسلیم ما جعله المستدل موجب العلـة : ، والقول بالموجب هو)١١١: ص(الكلیات ) ٣(

 ):٢٦٩/ ٥(المحصول للرازي . مع استبقاء الخلاف

 )٢٥٨/ ١(خزانة الأدب وغایة الأرب ) ٤(

 )٣٢٧: ص(، مفتاح العلوم )١٨٤ص(علم البدیع ) ٥(

 .٢٦٤: ص ،، أسالیب بلاغیة١/٢٨٣عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح ) ٦(

 )٢٧٠: ص(خصائص التراكیب دارسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني ) ٧(

 )٣٤٢: ص(النظم البلاغي بین النظریة والتطبیق ) ٨(

 .١٠١، ٢/١٠٠ :البیان والتبیین )٩(
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من : سأل رجل بلالا مولى أبي بكر رحمه الله وقد أقبل من جهة الحلبة

وأنا أجیبك : قال. إنما أسألك عن الخیل: قال. سبق المقربون: سبق؟ قال

  .فترك بلال جواب لفظه إلى خبر هو أنفع له. عن الخیر

أمتفرقا كان فأجمعه؟ : أجمعت القرآن؟ قال: وقال الحجاج لرجل من الخوارج

: أفتحفظه؟ قال :قال. بل أقرؤه وأنا أنظر إلیه: قال أتقرؤه ظاهرا؟ قال

أفخشیت فراره فأحفظه؟ قال ما تقول في أمیر المؤمنین عبد الملك؟ قال لعنه 

إنك مقتول فكیف تلقى الله؟ قال ألقى الله بعملي، وتلقاه أنت : قال.  ولعنكالله

: كان الحطیئة یرعى غنما، وفي یده عصا، فمر به رجل فقال: بدمي،وقالوا

إني : عجراء من سلم ، یعني عصاه، قال: یا راعي الغنم ما عندك، قال

  .)١(للضیفان أعددتها: ضیف، فقال الحطیئة

                                                 

 ).١٨٣ص(علم البدیع ) ١(
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  الآية الأولى

©  ª      »    ¨£  ¤  ¥  ¦  §  ¢~   �  ¡  ]  :قال تعالى

 ́  ³     ²  ±  °   ̄  ®  ¬µ   º  ¹   ̧  ¶»  

  À  ¿   ¾  ½  ¼Z  ]١٨٩: البقرة[  

  :معاني المفردات

هــي جمــع هــلال، وجــاز جمعــه لتجــدده كــل  :Z  ~   �  ¡]  :قولــه

حجیــره أن حتــى یحجــر، وت: ثــلاث لیــال، وقیــل: شــهر، والهــلال لیلتــان، وقیــل

أهُِـل الهـلال واسـتهِلّ بلفـظ المجهـول وأهلَلْنـا شـهر : یستدیر بخطة دقیقة، تقول

كذا، أي دخلنا
)١(

.  

والاجود عنـدي أن یسـمى هـلالا للیلتـین؛ لأنـه فـي الثالثـة یتبـین : قال النحاس

ضوئه
)٢(

.  

اســتهل الصــبي : جمــع هــلال، واشــتقاقه مــن قــولهم: الأهلــة: وقــال الســمرقندي

أي رفع صوته بالتلبیـة، وكـذلك الهـلال یسـمى هـلالا؛ : ل بالحجإذا صاح وأه

أي یرفعــون الصــوت عنــد رؤیتــه؛ وإنمــا ســمي الشــهر : لأنــه یهــل النــاس بــذكره

شهرا لشهرته
)٣(

 .  

                                                 

 )٢٠٢/ ١(غرائب التفسیر وعجائب التأویل للكرماني)١(

 )١٠٤/ ١(معاني القرآن للنحاس ) ٢(

ب المفــردات فــي غریــب القــرآن للراغــ: ، وینظــر)١٢٦/ ١(بحــر العلــوم للســمرقندي ) ٣(

الغـــریبین فـــي ) ١٠٣: ص(، التبیــان فـــي تفســـیر غریـــب القــرآن للعكبـــري )٨٤٣: ص(

 )١٩٣٧/ ٦(القرآن والحدیث للهروي
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الوقـت، كالمیعـاد : والمیقـات) ١(جمع میقـات، وهـو مفعـال مـن الوقـت: مَواقِیتُ 

  . بمعنى الوعد

 n  m  lZ  ]  قــال الله تعــالىمنتهــى الوقــت، : المیقــات: وقــال بعضــهم

میقات الشهر، ومواضـع الإحـرام: ، والهلال]١٤٢: الأعراف[
)٢(

لا " مواقیـت"و، 

تنصرف؛ لأنه جمع لا نظیر له في الآحاد، فهو جمع ونهایـة جمـع، إذ لـیس 

یجمع فصار كأن الجمع تكرر فیها
)٣(

الأهلة مواقیت للنـاس، : أي): للناس( ،

ر ونقصــانه؛ إذ هــي كونهــا مواقیــت فــي الآجــال، الحكمــة فــي زیــادة القمــ: هــذه

والمعـــاملات، والأیمـــان، والعـــدد، والصـــوم، والفطـــر، ومـــدة الحمـــل والرضـــاع، 

والنـــذور المعلقـــة بالأوقـــات، وفضـــائل الصـــوم فـــي الأیـــام التـــي لا تعـــرف إلا 

بالأهلة
)٤(

.  

أفرد سبحانه الحج بالذكر؛ لأنه مما یحتـاج فیـه إلـى معرفـة الوقـت، ): والحج(

أنــه لا یجــوز النســيء فیــه عــن وقتــه، بخــلاف مــا رأتــه العــرب، فإنهــا كانــت و 

تحج بالعدد وتبدل الشهور، فأبطل الله قولهم وفعلهم
)٥(

.  

 [ ́  ³     ²  ±  Z :وإنما البر بر من اتقى المحارم والشهوات
)٦(

.  

                                                 

 )١٠٤: ص(التبیان في تفسیر غریب القرآن ) ١(

 )٢٨٢/ ٥(التفسیر الكبیر للرازي : ، وینظر)٦١٧/ ٣(التفسیر البسیط للواحدي) ٢(

 .)٣٤٣/ ٢(تفسیر القرطبي ) ٣(

 )٢٣٥/ ٢(لمحیط في التفسیر لأبي حیان البحر ا) ٤(

، )١٢٠/ ١(لباب التأویل فـي معـاني التنزیـل : ، وینظر)٣٤٣/ ٢(تفسیر القرطبي ) ٥(

 ).٢٣٦/ ٢(البحر المحیط في التفسیر 

 .٥/٢٨٦التفسیر الكبیر : ، وینظر١/١٢٧أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوي ) ٦(
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  :سبب نزول الآية

فهنــاك عــدة روایــات  :Z  ~   �  ¡]  تعــالى أمــا ســبب نــزول قولــه

  :رواها الواحدي وقد

یـا رسـول الله إن الیهـود تغشـانا ویكثـرون مسـألتنا  :قال معاذ بن جبل :الأولى

  .عن الأهلة فأنزل الله تعالى هذه الآیة

لـم  -صلى الله علیه وسـلم  -ذكر لنا أنهم سألوا نبي الله  :قال قتادة :الثانیة

   .Z  £  ¤  ¥  ¦  §]  :خلقت هذه الأهلة؟ فأنزل الله تعالى

نزلـت فـي معـاذ بـن جبـل وثعلبـة بـن غنمـة وهمـا رجـلان : قال الكلبي: الثالثةو 

یا رسول الله ما بـال الهـلال یبـدو فیطلـع دقیقـا مثـل الخـیط : من الأنصار قالا

ثــم یزیــد حتــى یعظــم ویســتوي ویســتدیر، ثــم لا یــزال یــنقص ویــدق حتــى یكــون 

فنزلت هذه الآیة! كما كان، لا یكون على حال واحدة؟
)١(

.  

 : ª  ©Z      »  ¬  ® ̄   °  ] : قولـه تعـالى ما سبب نزولوأ

  : فقد روى الواحدي روایتین

كانـــت الأنصـــار إذا حجـــوا فجـــاءوا لا : عـــن البـــراء بـــن عـــازب قـــال: أولاهمـــا

یــدخلون مــن أبــواب بیــوتهم، ولكــن مــن ظهورهــا، فجــاء رجــل فــدخل مــن قبــل 

لى البخاري، ومسلموعزاه إ. بابه، فكأنه عُیِّرَ بذلك، فنزلت هذه الآیة
)٢(

.  

                                                 

جـــامع البیـــان : ، وینظـــر)٥٤، ٥٣: ص(دان أســـباب النـــزول للواحـــدي ت الحمیـــ)  ١(

/ ١(،  العجــــــاب فــــــي بیــــــان الأســــــباب لابــــــن حجــــــر )٥٥٣/ ٣(للطبــــــري ت شــــــاكر 

 ).٤٩٠/ ١( الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسیوطي، )٤٥٣،٤٥٤

وَأْتُوا البُیُـوتَ مِـنْ {: أبواب العمرة، باب قول الله تعالى   أخرجه البخاري في صحیحه ) ٢(

ـــهُ } هَـــا أَبْوَابِ  ، ومســـلم فـــي صـــحیحه كتـــاب التَّفْسِـــیرِ )٨/ ٣(عـــن البَـــرَاءَ رَضِـــيَ ا�َُّ عَنْ

)٤/٢٣١٩.( 
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ــة كانــت قــریش تــدعى الحمــس، وكــانوا یــدخلون مــن : عــن جــابر قــال :والثانی

الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العـرب لا یـدخلون مـن بـاب فـي 

في بسـتان، إذ خـرج مـن  -صلى الله علیه وسلم  -الإحرام، فبینما رسول الله 

یـا رسـول الله إن قطبـة بـن : فقالوابابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، 

مــا حملــك علــى مــا : "عــامر رجــل فــاجر وإنــه خــرج معــك مــن البــاب فقــال لــه

"إنـي أحمسـي: "فقـال. رأیتك فعلته ففعلت كمـا فعلـت :قال" صنعت؟ 
)١(

: قـال 

ª  ©Z      »  ¬  ® ̄   °  ]  :فإن دیني دینك، فأنزل الله
)٢(

.  

كـــانوا إذا أحرمـــوا فـــي «: ء، قـــالعـــن البـــرا: وقـــد روى البخـــاري روایـــة أخـــرى

̄   ]  :فـأنزل الله» الجاهلیة أتوا البیت من ظهره  ®  ¬  «      ª  ©

 ́ ³     ²  ±  °µ   º  ¹   ̧ ¶» Z ]١٨٩: البقرة[
)٣(

.  

  :مناسبة الآية لما قبلها

: لما قبلها فقد قال أبو حیان Z ~   �  ¡]  وأما مناسبة قوله تعالى

وهــو أن مـا قبلهـا مــن الآیـات نزلـت فــي : قبلهـا ظـاهرةومناسـبة هـذه الآیـة لمــا 

الصیام، وأن صیام رمضان مقرون برؤیة الهـلال، وكـذلك الإفطـار فـي شـهر 

                                                 

ــةُ قَــیْسٍ وهــم فَهْــمٌ وعَــدْوانُ ابنــا  قــریش ومــن ولــدت  : الحُمْــسُ  ) ١( ــةُ وجَدیلَ قــریش وَكِنَانَ

ا حُمْسـاً لأَنهـم الحُمْـسُ، سُـمُّو  عمرو بن قَـیْسِ عَـیْلان وبنـو عَـامِرِ بـن صَعْصَـعَة، هـؤلاء 

 .مادة حمس) ٥٨/ ٦(لسان العرب . تَحَمَّسُوا فِي دینهم أي تشددوا

ــــــدان ) ٢( ــــــزول ت الحمی ــــــوم : ، وینظــــــر)٥٤، ٥٣: ص(أســــــباب الن / ١(بحــــــر العل

، )٢٣٥،٢٣٦/ ١(، تفســیر البغــوي )٦١٩، ٦١٨/ ٣(، التفســیر البســیط )١٢٦،١٢٧

 )٢٨٥/ ٥(التفسیر الكبیر 

البُیُـوتَ  تـَأْتُوا  بِـأَنْ  البِـرُّ  وَلَیْسَ  {: تاب تفسیر القرآن، باب قولهك  : »صحیح البخاري«) ٣(

 ):٢٦/ ٦]. (١٨٩: البقرة[} ظُهُورهَِا وَلَكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا البُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا مِنْ  
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١٩٠  

ــــــه وســــــلم ــــــذلك قــــــال صــــــلى الله علی ــــــه وأفطــــــروا «: شــــــوال؛ ول صــــــوموا لرؤیت

»لرؤیته
)١(

.  

الطـواف، والحـج : وكان أیضا قد تقدم كلام في شـيء مـن أعمـال الحـج، وهـو

  .التي بني الإسلام علیها أحد الأركان

وكان قد مضى الكلام في توحید الله تعالى، وفي الصلاة، والزكـاة، والصـیام، 

الحج، لیكون قد كملـت الأركـان التـي : فأتى بالكلام على الركن الخامس وهو

بني الإسلام علیها
)٢(

.  

  :الأسلوب الحكيم في الآية

 [¡  �   ~¢  §  ¦  ¥  ¤  £  Z ]١٨٩: البقرة[  

  :تلف العلماء في هذه الآیة هل هي من الأسلوب الحكیم أم لا على قولیناخ

یـــرى فیـــه بعـــض العلمـــاء أن الآیـــة لیســـت مـــن الأســـلوب الحكـــیم، وأن : الأول

الجــواب جــاء مطابقــا للســؤال؛ لأن الســؤال عــام عــن الأهلــة، ولــیس فیــه بیــان 

نهـم عن أي شيء كان سؤالهم، لكـن الجـواب دل علـى مـرادهم مـن السـؤال، وأ

ســــألوا عـــــن وجـــــه الفائـــــدة والحكمـــــة فــــي اخـــــتلاف حـــــال الهـــــلال فـــــي الزیـــــادة 

  والنقصان، فجاء الجواب مطابقا للسؤال؛ 

لـــیس فیـــه  Z  ~   �  ¡]  :واعلـــم أن قولـــه تعـــالى: ولــذا قـــال الـــرازي

بیان أنهم عن أي شيء سألوا لكن الجواب كالدال علـى موضـع السـؤال؛ لأن 

ل علــى أن ســؤالهم كــان علــى وجــه یــد Z  ¨£  ¤  ¥  ¦  §]  :قولــه

                                                 

: سـلم كتاب الصوم باب قول النبي صـلى الله علیـه و : أخرجه البخاري في صحیحه) ١(

، ومسـلم فـي صـحیحه كتـاب )٢٧/ ٣(»إذا رأیتم الهلال فصوموا، وإذا رأیتمـوه فـأفطروا«

الصیام ، باب وجوب صوم رمضـان لرؤیـة الهـلال، والفطـر لرؤیـة الهـلال، وأنـه إذا غـم 

 ).٧٦٢/ ٢(في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثین یوما 

 ).٢٣٤/ ٢(البحر المحیط في التفسیر ) ٢(



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
  

 

 
 

١٩١  

الفائــدة والحكمــة فــي تغیــر حــال الأهلــة فــي النقصــان والزیــادة، فصــار القــرآن 

والخبر متطابقین في أن السؤال كان عن هذا المعنى
)١(

.  

یـــرى فیـــه الـــبعض الآخـــر أن الجـــواب جـــاء علـــى الأســـلوب الحكـــیم؛ : والثـــاني

ونقصــــانها، فــــأجیبوا  حیــــث إنهــــم ســــألوا عــــن أجــــرام الأهلــــة باعتبــــار زیادتهــــا

بالحكمـــة التـــي كانـــت تلـــك الزیـــادة والنقصـــان لأجلهـــا، وهـــذا القـــول ذكـــره غیـــر 

واحد، لكنهم ذكـروه مـع القـول الأول ولعـل أوسـع الأقـوال فـي هـذه المسـألة مـا 

ثلاثـــة أراء  ذكـــره الطیبـــي فـــي حاشـــیته علـــى الكشـــاف حیـــث ذكـــر الزمخشـــري

ما وجه اتصـاله بمـا قبلـه ؟ : تفإن قل :فقال الزمخشريوعلق علیها الطیبي، 

 -كأنـــه قیـــل لهـــم عنـــد ســـؤالهم عـــن الأهلـــة وعـــن الحكمـــة فـــي نقصـــانها: قلـــت

یفعلــه ا�َّ عــز وجــل لا یكــون إلا لحكمــة بالغــة  مــا  كــل  أنّ  : -معلــوم وتمامهــا 

ومصــلحة لعبــاده، فــدعوا الســؤال عنــه وانظــروا فــي واحــدة تفعلونهــا أنــتم ممــا 

  . تحسبونها برّا لیس من البر في شيء وأنتم

ویجــوز أن یجــرى ذلــك علــى طریــق الاســتطراد لمــا ذكــر أنهــا مواقیــت للحــج؛ 

  . لأنه كان من أفعالهم في الحج

ویحتمل أن یكون هذا لتعكیسـهم فـي سـؤالهم، وأن مـثلهم فیـه كمثـل مـن یتـرك 

باب البیت ویدخله من ظهره
)٢(

.  

معلوم : "ى قولهإل) كأنه قیل: (قوله«: -تعلیقا على ذلك- :وقال الطیبي

، هــذا الجــواب مــن بــاب "أن كـل مــا یفعلــه الله تعــالى لا یكــون إلا حكمــة بالغــة

الأسلوب الحكیم، وهو تلقي السائل بغیر ما یتطلب، بتنزیل سؤاله منزلة غیر 

                                                 

ـــر الت) ١( ـــي التفســـیر : ، وینظـــر)٢٨١/ ٥(فســـیر الكبی ، )٢٣٥/ ٢(البحـــر المحـــیط ف

 )٣٣١/ ٣(اللباب في علوم الكتاب 

 ).٢٣٤/ ١(الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري ) ٢(
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١٩٢  

السؤال لینبهه على تعدیه من موضع سؤال هو ألیق بحاله وأهم له إذا تأمل، 

  ".ل عنه وانظروا في هیئة واحدة تفعلونهافدعوا السؤا: "وإلیه الإشارة بقوله

ــاني مــن بــاب الاســتطراد؛ وذلــك أن الســؤال لمــا كــان عــن  :والجــواب الث

الأهلـــة، وأجیبـــوا عـــن المیقـــات، وبعـــض المواقیـــت میقـــات الحـــج، أورد بعـــض 

  .أفعالهم التي كانوا یفعلونها فیه

 مـن بـاب السـؤال ممـا لا یسـتحق الجـواب؛ لأن الواجـب :والجواب الثالث

علــیكم أن تســألوا عمــا یهمكــم مــن منــافع الأهلــة وفوائــدها لتعملــوا بمقتضــاها، 

فعكستم وسألتم عن أحوالها، أي مثلكم في العدول عن الطریق المستقیم كمن 

لا یـــدخل مـــن بـــاب بیتـــه ویدخلـــه مـــن ظهـــره، ویمكـــن أن یجعـــل هـــذا الجـــواب 

  .أیضاً من باب الأسلوب الحكیم

النظم؛ لأنـه تعـالى لمـا اسـتطرد عمـلاً مـن أوفق لتألیف  :والجواب الثاني

أعمـالهم فــي الحـج، وقــبح فعلهـم وبــین أن التقـوى فــي عكـس ذلــك، عـم التقــوى 

فاندرج فیھا جمی�ع م�ا یج�ب أن  ، Z¼  ½  ¾   ¿  ] : بقولـه

بعـض مـا كـان مشـتملاً ) وَاتَّقـُوا(من الأفعال والتـروك فعطـف علـى یعتبر فیھا 

» ......علیه، و
)١(

.  

منسوب لأصحاب المعاني -إنه من أسلوب الحكیم-ل وهذا القو 
)٢(

 ،  

                                                 

/ ١(روح المعــاني  للآلوســي : ، وینظــر)٢٥٩/ ٣(حاشــیة الطیبــي علــى الكشــاف ) ١(

، بیــان المعــاني ) ١٣٤/ ٥(محمــد عقیلــه، الزیــادة والإحســان فــي علــوم القــرآن ل)٤٦٧

 )١٤٢/ ٥(للملا حویش

 )٥٠٢/ ١(البلاغة العربیة ) ٢(



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
  

 

 
 

١٩٣  

نســــبه لهــــم الشــــهاب فــــي حاشــــیته
)١(

، والشــــوكاني فــــي تفســــیره
)٢(

وقــــد ذكــــر ، 

ن الجــواب وقــع عــن غیــر مــا أنــه مــن الأســلوب الحكــیم، و أالســیوطي القــول ب

لیت شعري مـن أیـن لهـم أن السـؤال وقـع عـن غیـر «: واب به فقالحصل الج

ومــا المــانع مــن أن یكــون إنمــا وقــع عــن حكمــة ذلــك ! مــا حصــل الجــواب بــه

لیعلموهــا؛ فــإن نظــم الآیــة محتمــل لــذلك كمــا أنــه محتمــل لمــا قــالوه، والجــواب 

ببیان الحكمة دلیـل علـى تـرجیح الاحتمـال الـذي قلنـاه وقرینـة ترشـد إلـى ذلـك؛ 

إذ الأصـــل فـــي الجـــواب المطابقـــة للســـؤال والخـــروج عـــن الأصـــل یحتـــاج إلـــى 

بإسناد لا صحیح ولا غیره أن السؤال وقـع علـى مـا ذكـروه، بـل دلیل؛ ولم یرد 

: بلغنا أنهم قـالوا: فأخرج ابن جریر عن أبي العالیة قال: ورد ما یؤید ما قلناه

فهذا صریح  Z ~   �  ¡]  :فأنزل الله یا رسول الله لم خلقت الأهلة

و فــي أنهــم ســألوا عــن حكمــة ذلــك لا عــن كیفیتــه مــن جهــة الهیئــة، ولا یظــن ذ

ـــ أنهــم لیســوا ممــن یطلــع  ـــ الــذین هــم أدق فهمــا وأغــزر علمــا ـ دیــن بالصــحابة ـ

»على دقائق الهیئة بسهولة
)٣(

.  

كــلا وإن كــان حملهــا علــى الأســلوب الحكــیم؛  أن الأولــىوالــذي یــراه الباحــث 

؛ لكــن وكــل منهمــا یضــیف شــیئا لفهــم معنــى الآیــة ،القــولین محتمــل فــي الآیــة

وى مـــن جهـــة إضـــافته نوعـــا زائـــدا مـــن أنـــواع كونهـــا مـــن الأســـلوب الحكـــیم أقـــ

  .البلاغة على الآیة

إن كان كما قال شیخنا السیوطي أنه لیس من الأسلوب الحكیم؛ لأنه خروج و 

 عن النص بلا دلیل؛ فهو أمر هین في المسألة حیـث لا یترتـب علیهـا ضـرر

                                                 

 ).٢٨٣/ ٢(حاشیه الشهاب علي تفسیر البیضاوي ) ١(

 )٢١٨/ ١(فتح القدیر للشوكاني ) ٢(

 .)٣٦٩،٣٧٠/ ٢(الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ) ٣(
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١٩٤  

فــي الــدین حتــى تحتــاج إلــى دلیــل ولــیس هــو ممــا لا مجــال للــرأي فیــه حتــى 

ة الإسـناد لـه، وأمـا القـدح فـي الصـحابة فحاشـاهم عـن الخطـأ فـي نطلـب صـح

حقهم؛ لكن القول لیس فیه اقلال من علمهم؛ لأن ابتداء السـؤال لا یقـال عـن 

مبتدئه جاهل، بل هو یسأل عـن شـيء یـراه فیـرد علیـه المجیـب بأنـه أولـى بـه 

والله . أن یســأل عــن كــذا، ولا یتعــرض فــي جوابــه إلــى جهــل الســائل أو علمــه

  .أعلم

  الآية الثانية

É  È  ÇÊ    Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë]  :قال تعالى

Õ  Ô    Ó  Ò  ÑÖ     Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

   ß  ÞZ  ]٢١٥:البقرة [  

  :معاني المفردات

 [É  È  ÇÊ  Z ویتصدقون؟ یُعطُون ماذا: أي  

 [  Í  Ì   ËZ :أعْطَیْتُم ما.  [  Ï  ÎZ  :مال  من  یعني.  

  [  Þ   Ý  Ü  ÛZ :أي یحصیه، وإِذا أحصاه جازى علیه
)١(

.  

یسـألك أصـحابك یـا محمـد، : یعني بـذلك جـل ثنـاؤه: والمعنى كما قال الطبري

أي شيء ینفقون من أموالهم فیتصدقون به؟، وعلـى مَـن ینفقونـه فیمـا ینفقونـه 

ما أنفقتم من أموالكم وتصدقتم به، فأنفقوه وتصـدقوا : ویتصدقون به؟ فقل لهم

لآبـــائكم وأمهـــاتكم وأقـــربیكم، وللیتـــامى مـــنكم، والمســـاكین، وابـــن  بـــه، واجعلـــوه

ـــیم، وهـــو  ـــإن الله بـــه عل ـــیهم ف ـــر وتصـــنعوه إل ـــأتوا مـــن خی ـــإنكم مـــا ت الســـبیل، ف

                                                 

تصـــرفت معانیـــه لیحیـــى بـــن التصـــاریف لتفســـیر القـــرآن ممـــا اشـــتبهت أســـمائه و ) ١(

ــة ت أحمــد صــقر )١٧٤ص(ســلام ــن قتیب ــب القــرآن لاب ــاني القــرآن )٨١ص(، غری ، مع

 )٢٨٧/ ١(وإعرابه للزجاج 
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١٩٥  

مُحْصــــیه لكــــم حتــــى یــــوفِّیَكم أجــــوركم علیــــه یــــوم القیامــــة، ویثیــــبكم  علــــى مــــا 

أطعتموه بإحسانكم علیه
)١(

.  

  :سبب نزول الآية

نَزَلَتْ فِي عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ الأَْنْصَـارِيِّ : ي رِوَایَةِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِ 

یَا رَسُولَ ا�َِّ بِمَاذَا نَتَصَدَّقُ؟ وَعَلـَى مَـنْ : وَكَانَ شَیْخًا كَبِیرًا ذَا مَالٍ كَثِیرٍ، فَقَالَ 

  .نُنْفِقُ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآْیَةُ 

ــةِ عَطَــاءٍ  ــالَ فِــي رِوَایَ ــةُ فِــي رَجُــلٍ أَتَــى النَّبِــيَّ : وَقَ ــتِ الآْیَ ــهِ  -نَزَلَ صَــلَّى اللهُ عَلَیْ

إِنَّ لِـي دِینَـارَیْنِ، : فَقـَالَ " أَنْفِقْـهُ عَلـَى نَفْسِـكَ : "إِنَّ لِي دِینَـارًا فَقـَالَ : فَقَالَ  -وَسَلَّمَ 

" أَنْفِقْهَــا عَلَــى خَادِمِــكَ : "الَ إِنَّ لِــي ثَلاَثــَةً فَقَــ: فَقَــالَ " أَنْفِقْهُمَــا عَلَــى أهَْلِــكَ : "فَقَــالَ 

: إِنَّ لِــي خَمْسَـةً، فَقَــالَ : فَقـَالَ " أنققهـا عَلَــى وَالِـدَیْكَ : "إِنَّ لِـي أربعــة، فقـال: فَقـَالَ 

، وَهُـــوَ : "إِنَّ لِـــي سِـــتَّةً فَقَـــالَ : فَقَـــالَ " أَنْفِقْهَـــا عَلَـــى قَرَابَتِـــكَ " أَنْفِقْهَـــا فِـــي سَـــبِیلِ ا�َِّ

رواهمــا الواحــدي واكتفــى ابــن حجــر بروایــة نزولهــا فــي عمــرو بــن  " .أَحْسَــنُهَا

الجموح ورواها مختصرة مرة عن مقاتل ومرة عن الثعلبي
)٢(

.  

وروى السیوطي روایة عمرو بن الجموح وروى عن ابن جریر عن ابن جریج 

قـــال ســـأل المؤمنـــون رســـول الله صـــلى الله علیـــه وســـلم أیـــن یضـــعون أمـــوالهم 

ینفقون قل ما أنفقتم من خیر الآیة ا ماذ یسألونك  فنزلت 
)٣(

.  

É  È  ÇÊ    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë]  :نسخ الآيـة

.......Z هل هذه منسـوخة أم محكمـة؟ قـال قـوم، هـي منسـوخة بقولـه : اختلفوا

                                                 

 )٢٩١/ ٤(تفسیر الطبري ) ١(

 .٥٣٤ ،١/٥٣٣ :، العجاب في بیان الأسباب٦٨، ٦٧ص ،أسباب النزول: ینظر) ٢(

 )٣٠ص(لباب النقول للسیوطي) ٣(
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١٩٦  

ـــــــــة[  t  s   r  qZ  ]  :تعـــــــــالى ]٦٠:التوب
)١(

، رواه ابـــــــــن 

نــه وجــب أمــن قــال بنســخها ادعــى : الجــوزي عــن الســدي وابــن عبــاس ثــم قــال

علــیهم أن ینفقــوا فســألوا عــن وجــوه الإنفــاق فــدلوا علــى ذلــك وهــذا یحتــاج إلــى 

نقــــل، والتحقیــــق أن الآیــــة عامــــة فــــي الفــــرض والتطــــوع فحكمهــــا ثابــــت غیــــر 

منســوخ، لأن مــا یجــب مــن النفقــة علــى الوالــدین والأقــربین إذا كــانوا فقــراء لــم 

ت الدلالـــة علـــى أن ینســخ بالزكـــاة، ومــا یتطـــوع بــه لـــم ینســـخ بالزكــاة وقـــد قامــ

الزكاة لا تصرف إلى الوالدین والولد، وهذه الآیـة بـالتطوع أشـبه، لأن ظاهرهـا 

أنهم طلبوا بیان الفضل في إخراج الفضل فبینت لهم وجوه الفضل
)٢(

.  

É  È  ÇÊ    Î  Í  Ì   Ë]  :أســلوب الحكــیم فــي الآیــة

  Ñ  Ð  Ï....Z  یتمثـــــل الأســـــلوب الحكـــــیم فـــــي هـــــذه الآیـــــة فـــــي

ب على سؤالهم؛ حیث إنهم سألوا عن بیان ما ینفقونـه فعـدل عـن جـواب الجوا

سؤالهم وأجابهم ببیان من ینفقون علیهم؛ لتنبیههم إلى ما هو أهم مـن سـؤالهم 

هذا، وهو أن یسألوا عن أوجه الإنفاق حتى یقع في موقعه الصحیح، لیتم بـه 

النفــع
)٣(

الله علیـــه  فـــإن ظـــاهر هـــذه الآیـــة أن النبـــي صـــلى« :قـــال الزرقـــاني .

وذلـك . وسلم سئل عن بیان ما ینفقونه فجاء الجواب ببیان من ینفقـون علـیهم

الحكــــیم لأن معرفــــة مصــــارف النفقــــة والصــــدقة أهــــم مــــن معرفــــة  أســــلوب  مـــن 

المصـــروف فیهمـــا فــــإن إصـــلاح الجماعـــة البشــــریة لا یكـــون إلا عـــن طریــــق 

                                                 

 )٦٧ص(بیان الناسخ والمنسوخ في القرآن لمرعي ىالكرمي قلائد المرجان في) ١(

ــاري ) ٢( ــن الجــوزي ت الملیب ــرآن ومنســوخه لاب : ، وینظــر)٢٦٥، ٢٦٤/ ١(ناســخ الق

 )٧٢/ ٢(الناسخ والمنسوخ لا بن العربي 

، علـوم البلاغـة )٣٤٥ص(الـنظم البلاغـي بـین النظریـة والتطبیـق لحسـن اسـماعیل )٣(

 .١/٥٠٢، البلاغة العربیة )١٤٢ص، حمد مصطفى المراغياني، البدیع لأالبیان، المع
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١٩٧  

. ون ســواهمتنظــیم النفقــة والإحســان علــى أســاس توجیههمــا إلــى المســتحقین د

»وهذا وجه في الآیة نراه وجیها
)١(

.  

  الآية الثالثة

"  #  $  %  &  '  )(  *  +  ,   -.  /       ] :قــــال تعــــالى

 2  1  0Z  ]١٠٩: المائدة[  

   :قبلها لما هذه مناسبة

ومناسـبة الآیــة أنــه لمــا أخبــر تعــالى بـالحكم فــي شــاهدي الوصــیة وأمــر بتقــوى 

هذا الیوم المهول المخوف وهو یوم القیامة فجمـع الله والسمع والطاعة، ذكر ب

بذلك بین فضیحة الدنیا وعقوبـة الآخـرة لمـن حـرف الشـهادة ولمـن لـم یتـق الله 

ولم یسمع
)٢(

 .  

  :معاني المفردات

» فعَّــال«بمنزلــة العلــیم، وبنــاء : العــلاَّم: ٿ  ٺ: قولــه تعــالى: قــال ابــن الجــوزي

وهو ما غاب عنكفجمع غیب، » الغیوب«بناء التكثیر، فأما 
)٣(

.  

ما الذي أجـابتكم بـه أممكـم،  حـین : فإن معناه  : Z'  )(]  :وأما قوله

ــــي، والعمــــل بطــــاعتي، والانتهــــاء عــــن  ــــدي، والإقــــرار ب ــــى توحی دعوتمــــوهم إل

  .Z*  +  ,   -.  ]  :معصیتي؟  فأجابوا

  :Z*  +  ,   -.  ]  قوله تعالى تأويل

                                                 

، )٥٠١/ ١(روح المعــاني : ، وینظــر)١٢٧/ ١(مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن ) ١(

 .)٤٣/ ٤(، البرهان في علوم القرآن )١٣٠/ ٥(حاشیة السیوطي على سنن النسائي 

 .٤٠٢/ ٤: البحر المحیط في التفسیر) ٢(

 .٦٠٠/ ١: سیر لابن الجوزيزاد المسیر في علم التف) ٣(
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إلــى أقــوال  Z*  +  ,   -.  ]  الىقــد اختلــف أهــل التأویــل فــي تأویــل قولــه تعــ

  :منها

لــم یكــن ذلــك مــن الرســل :  Z+  ,   -.    ]: معنــى قــولهم: قــال بعضــهم :أولا

إنكـارًا أن یكونــوا كــانوا عــالمین بمــا عملــت أممهــم، ولكــنهم ذَهِلــوا عــن الجــواب 

ــهادة علــى  مــن هَــوْلِ ذلــك الیــوم، ثــم أجــابوا بعــد أن ثاَبَــتْ إلــیهم عقــولهم بالشَّ

 .أممهم

ــــــــه تعــــــــالى روى الطبــــــــري عــــــــن  ــــــــد تفســــــــیر قول "  #  $  ]  :الســــــــديّ عن

%.....Z فذلك أنهم نزلوا منزلا ذَهِلت فیه العقول،  فلما سـئلوا قـالوا: قال :

»، ثـــم نزلـــوا منـــزلا آخـــر، فشـــهدوا علـــى قـــومهم"لا علـــم لنـــا"
)١(

ورواه ابـــن أبـــي  

والسـدي، حاتم ، ونحوه عن ابن عباس ورواه الواحدي عن الحسن، ومجاهد، 

وجعلــة اختیــار الفــراء، ورواه الســیوطي
)٢(

وقــد ضــعف بعــض العلمــاء هــذا  .

 :القول منهم الرازي حیث قال

,  -  ]  هـــو عنـــدي ضـــعیف؛ لأنـــه تعـــالى قـــال فـــي صـــفة أهـــل الثـــواب 

   /  .Z ]وقــال أیضــا ] ١٠٣: الأنبیــاء [  ã  â  á  à  ß

  å  äZ ]بل إنه تعالى قال ]٣٩، ٣٨: عبس:  [ #  "  !   $

    0  /  .  -    ,  +  *  )  (   '  &  %

  8  7  6  5  4   3  2  1Z ]فكیــف یكــون حــال ]٦٢:البقــرة ،

                                                 

 .)٢٠٩/ ١١(جامع البیان ) ١(

 .)٢٢٧/ ٣(الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ) ٢(
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١٩٩  

الأنبیــــاء والرســــل أقــــل مــــن ذلــــك أ هــــــ 
)١(

، وبنحــــوه ضــــعف ابــــن عطیــــة هــــذا 

القول
)٢(

.  

ـــا ، مـــاذا عملـــوا بعـــدكم؟ ومـــاذا "مـــاذا أجبـــتم: "معنـــى ذلـــك: قـــال آخـــرون :ثانی

"  #  $  %  &  '  ]  :عـــن ابـــن جـــریج قولـــهروى الطبـــري  أحـــدثوا؟

( Z  ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا بعدكم؟  قـالوا لا علـم لنـا إنـك أنـت

وقد ضعفه كل من الطبري، ومكي .علام الغیوب
)٣(

وابن عطیة 
)٤(

.  

 .قالوا لا علم لنا، إلا علمٌ أنت أعلَمُ به منَّا: معنى ذلك: قال آخرون :ثالثا

"  #  $  %  &  '  )(  ]  :بــن عبــاس قولـــهروى الطبــري عــن ا 

  .-   ,  +  *Z  ـــــه منـــــا ـــــت أعلـــــم ب ـــــم أن ـــــي حـــــاتم» إلا عل ـــــه ابـــــن أب وعن
)٥(

 ،

والسـیوطي
)٦(

لا : إنهــم قــالوا: قـال ابــن عبـاس: ، وأوضــح منهـا روایــة الواحــدي

علــم لنــا كعلمــك، لأنــك تعلــم مــا أظهــروا ومــا أضــمروا، ونحــن لا نعلــم إلا مــا 

أنفذ مـن علمنـا، وعلـى هـذا إنمـا نفـوا العلـم عـن أنفسـهم؛ أظهروا، فعلمك فیهم 

لأن علمهم كلا علم عند علم الله تعالى
)٧(

 .  

                                                 

 .)٤٥٧/ ١٢(التفسیر الكبیر ) ١(

 )٢٥٦/ ٢(المحرر الوجیز ) ٢(

 )١٩٢٣/ ٣(الهدایة الى بلوغ النهایة ) ٣(

 )٢٥٦/ ٢(المحرر الوجیز )  ٤(

 )١٢٣٦/ ٤(تفسیر ابن أبي حاتم ) ٥(

 )٢٢٧/ ٣(الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ) ٦(

 )٥٨٦/  ٧(التفسیر البسیط ) ٧(
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أولـــى الأقـــوال بالصـــواب :قـــال الطبـــري عنـــه
)١(

وهـــذا :  : ، وقـــال ابـــن عطیـــة

حسن
)٢(

وهو الأصح: ، و قال الرازي
)٣(

 .  

رســلوا وأمــا ســؤال الله لرســله عــن ذلــك فإنمــا هــو علــى ســبیل التــوبیخ للــذین أُ  

،  ٨:التكویر[  C  B  A  @  ?   >   =Z  ]  إلیهم وهو كقوله تعالى

وإنما تُسأل لیُوبَّخ قاتلوها] ٩
)٤(

.  

فلأنھم ق�ادة الخل�ق، وف�ي ! وأما إذا تساءلنا عن سبب تخصیص الرسل بالذكر

ضمن جمعھم جمع الخلائق وھم المكلمون أولا
)٥(

.  

  :الأسلوب الحكيم في الآية

؛ لأن الله )لا علـــم لنـــا(فهـــو فـــي جـــوابهم بقـــولهم  لحكـــیموأمـــا الأســـلوب ا

ســـبحانه یســـألهم عـــن قـــومهم وبمـــاذا أجـــابوهم، فجـــاءت الإجابـــة مـــنهم بنفـــي 

علمهــم تواضــعا �، واعترافــا بعلمــه المحــیط بكــل شــيء، فجــاء الجــواب علــى 

  .غیر السؤال

علمنــا ســاقط مـــع بـــأن معنــاه  :معلقـــا علــى قــول البیضــاوي قــال الطیبــي

ذا جــواب آخــر، علــى طریقــة الأســلوب الحكــیم؛ لأنــه جــواب بإثبــات هــ: علمــك

لــــم تخــــف علیــــه : "العلــــم � علــــى طریقــــة یُعلــــم منهــــا المقصــــود، وذلــــك قولــــه

"الظواهر التي منها إجابة الأمم لرسلهم
)٦(

.  

                                                 

 ).١١/٢١١(تفسیر الطبري ) ١(

 )٢٥٧/ ٢(المحرر الوجیز ) ٢(

 )١٢/٤٥٧(التفسیر الكبیر ) ٣(

، الهدایــة )٧/٥٨٤(، التفســیر البســیط )٢١٨/ ٢(معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ) ٤(

 )١٢/٤٥٦(، التفسیر الكبیر )٣/١٩٢٤(الى بلوغ النهایة 

 )٢/٢٥٦(تفسیر ابن عطیة )  ٥(

 )٥/٥٢٦(فتوح الغیب )  ٦(



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
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������������� �

!  "  #  $  %&  '  )(  *  +  ,-  .  /    0   1  ] : ق��ال تع��الى

 8  7  65  4  3  2   D  C  BA   @  ?  >=  <   ;  :  9

  K      J  I  H  G      F  EZ ]١٩: الأنعام[  

����������������������� �

أحـدا  نـرى  مـا  محمـد  یـا  : إن رؤسـاء مكـة قـالوا: روى الواحدي عن الكلبي قـال

یصدقك بما تقول من أمر الرسالة، ولقد سألنا عنك الیهود والنصـارى فزعمـوا  

عندهم ذكر ولا صفة، فأرنا من یشهد لك أنـك رسـول كمـا تـزعم،  أن لیس لك

فأنزل الله تعالى هذه الآیة
)١(

.  

�������������� �

والشاهد هو الْمُبَیِّن لدَعْوَى المدعِي
)٢(

؛ فسمى الشاهد شاهداً لأنه یبیّن دعوى 

-علیه السلام -المدعي بأمر الله نبیه
)٣(

.  

 [ 3  2Z  لأخوفكم بالقرآن: یعني
)٤(

.  

 [5  4 Z  مـن أسـلم مـن العجـم: یعنـي: من بلغه القرآن، وقال مجاهـد: أي 

وغیرهم
)٥(

یرید من أمتي إلى یوم القیامة: ، وقال ابن عباس
)٦(

.  

                                                 

 .٢٥/١١٠عمدة القاري شرح صحیح البخاري : ، وینظر٢١٤ص ،أسباب النزول) ١(

 .٢/٢٣٤ :ي القرآن وإعرابه للزجاجمعان) ٢(

 .١/٤٣٩ :بحر العلوم) ٣(

 .١/٤٣٩ :بحر العلوم) ٤(

 .)٦٢، ٢/٦١(لابن أبي زمنین تفسیر القرآن العزیز ) ٥(

  .٨/٤٩ :التفسیر البسیط) ٦(
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 [  8  7Z :١(استفهام توبیخ وتقریع(.  

 [=  < Z  : علیــــه یقــــع  )والجمــــع( جمــــع، الآلهــــة لأن أخــــر: یقــــل لــــم 

 ] ١٨٠: الأعـراف[  E  D  CZ  ]  :وتعـالى تبـارك الله قـال كمـا التأنیث

 الأول: یقل ولم  ] ٥١: طه[  î      í  ì  ëZ  ] : وتعالى تبارك الله وقال

صواب ذلك وكل والأولین،
)٢(

.  

 لهـؤلاء محمـد یـا قـل :فـإن الله سـبحانه وتعـالى یقـول :وأما المعنى العام للآیة

تــك ویجحــدون یكــذّبون الــذین - المشــركین  أعظــم شــيء أيُّ : -قومــك  مــن نبوَّ

 أن یجـوز لا الـذي ،"الله" :شـهادة الأشـیاء أكبـر بـأن أخبـرهم ثـم وأكبـر؟ شهادة

 الســـهو مـــن خلقـــه مـــن غیـــره شـــهادة فـــي یقـــع أن یجـــوز مـــا شـــهادته فـــي یقـــع

  . والكذب والغلط والخطأ،

 بـالمحقِّ  وبیـنكم، بینـي شـهیدٌ  شـهادة، الأشـیاء أكبـر هـو الـذي إن :لهـم قـل ثم

 حكمًـا به رضینا وقد السفیه، من وقوله فعله في منا دوالرشی المبطل، من منا

)(  *  +  ,-  .  /    ]  :یكــذبونك الــذین المشــركین لهــؤلاء بیننــا، ثــم قــل

  65  4  3  2  1   0Z  ـــه مـــن بَلَغـــه مـــن ســـائر النـــاس ـــذر ب ـــه، وأُن عقابَ

غیــــركم، إن لــــم ینتــــه إلــــى العمــــل بمــــا فیــــه، وتحلیــــل حلالــــه وتحــــریم حرامــــه، 

تـك، والإیمان ب جمیعه ــــ نزولَ نقمة الله به قل لهؤلاء المشركین، الجاحـدین نبوَّ

  : العادلین با�، رب�ا غیره

 [  7Z  : ،8  9  :  ;   >  =<    ]أیهـا المشـركونZ  :یقـول :

 ،ی��ا محمد : Z? ] : تشــهدون أنّ معــه معبــودات غیــره مــن الأوثــانَ والأصــنام، 

[A   @ Z : آلھة أخرى، بل أجحد ذلك وأنكره أن مع الله: بما تشھدون،  [

                                                 

 .٢/١٥٧أنوار التنزیل : ، وینظر)٤٠٠، ٣٩٩/ ٦(تفسیر القرطبي ) ١(

 .٢/١٥اد المسیر في علم التفسیر ز : ، وینظر)٣٢٩/ ١(معاني القرآن للفراء ) ٢(



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
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  G      F  E  D  CZ  إنما ھو معبود واحد، لا شریك لھ فیما یستوجب : یقول

وإنني بريء من : قل: یقول:  K      J  I  HZ  ]  ،على خلقھ من العبادة

كـلّ شـریك تدعونـه �، وتضـیفونه إلــى شـركته، وتعبدونـه معـه، لا أعبـد ســوى 

دعو غیره إلهًاالله شیئًا، ولا أ
)١(

.  

 [  "Z الأول  :هنــا یصــح أن تكــون اســتفهامیة وفــي جوابهــا قــولان:  [(  ' 

Z ثــم ابتــدأ، محـذوف مبتـدأ والخبــر  فلفـظ الجلالــةشــهادة  أكبــر  الله   :، والمعنـى 

 [,  +  * Z  أن یك�ون الج�واب  :والث�اني .ھو شھید بیني وبینكم "أي

 [,  +  *  )( Z شـــهیداً بینـــه وبیـــنهم فـــأكبر شـــيء إذا كـــان الله لآنـــه ؛ 

  .شهادة شهید له

مبتـدأ وخبـر،  Z"  #  $  ]  :قولـه تعـالى« :في هـذا یقـول السـمین الحلبـي

ـــتَ ممـــا مـــرَّ  بعـــضُ مـــا تضـــاف إلیـــه، فـــإذا كانـــت اســـتفهامیةً » أیَّـــاً «وقـــد عَرَفْ

  . اقتضى الظاهرُ أن تكون مسمَّى باسم ما أضیفت إلیه

قــال أبــو البقــاء
)٢(

فعلــى هــذا تكــون  ؛یوجــب أن یُسَــمَّى الله تعــالى شــیئاً وهــذا : 

  . هو الله تعالى ذلك الشيء: الجلالةُ خبرَ مبتدأ محذوف أي

 و ،الله أكبــر شــهادة: ویجــوز أن تكــون الجلالــة مبتــدأ خبــره محــذوف، والتقــدیر

[  *Z ــــدأ محــــذوف أي ــــرُ مبت ــــى هــــذین القــــولین خب هــــو شــــهید بینــــي : عل

                                                 

، )٣/١٩٧٨(، الهدایة الى بلـوغ النهایـة )٢٩٠، ١١/٢٨٩(تفسیر الطبري : ینظر) ١(

 .)١٥/ ٢(د المسیر في علم التفسیر زا

، كــان )هـــ٥٣٨(عبــد الله بــن الحســین بــن عبــد الله أبــو البقــاء العُكْبَــري، ولــد ســنة ) ٢(

ضریرا ، تفقه على أبي حكیم النهرواني، وأخذ النحو عن أبـي محمـد بـن الخشـاب، مـن 

نظـر ترجمتـه ی). هــ٦١٦(مصنفاته إعراب القرآن وإعراب الحدیث وغیرهما، وتوفى سنة 

 .٢/١١٦، إنباه الرواة٤/١٥١٥، معجم الأدباء١٥/٢١٤تاریخ بغداد وذیوله: في
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] عل�ى ال�وجھین المتق�دمین ج�واب ل   Z'  )] : والجملة م�ن قول�ھ ،وبینكم

"Z من حیث اللفظ والمعنى .  

 خبرها، والجملة علـى هـذا جـوابٌ  Z*  ]  ویجوز أن تكون الجلالة مبتدأ، و

إنهــــا دالــــة علــــى الجــــواب ولیســــت : مــــن حیــــث المعنــــى أي Z"]  ل

  .)١(»به

  :الأسلوب الحكيم في الآية

 إذا كـــان اســـم الجلالـــة مبتـــدأ ووالأســـلوب الحكـــیم بنـــاء علـــى مـــا ســـبق یتـــأتى 

[*Z  خبرھا والجملة جواب ل["Z.  

خبر لمحذوف، أو خبر عن  Z *  +  ,]  :وقوله تعالى: قال القاسمي

 .لفظ الجلالة

لأنـه إذا كـان تعـالى هـو الشـهید  ؛من طریـق المعنـى Z"]ودل على جواب 

  . بینه وبینهم كان أكبر شيء شهادة شهیدا له

إلیــه، لیــدل  -لأنــه عــدل عــن الجــواب المتبــادر ؛یمفیكــون مــن الأســلوب الحكــ

علــى أن أكبــر شــهادة شــهید للرســول، فــإن الله أكبــر شــيء شــهادة، والله شــهید 

له، فینتج الأكبر شهادة شهید له
)٢(

.  

هو  Z)(  *  ]  ویجورّ أن یكون: وقال الطیبي ــ معلقا على قول الزمخشري

شــهادته : یعنــي ،الحكــیم فعلــى هــذا هــو مــن الأســلوب ؛المجمــوع: أي الجــواب

معلومة، كما سبق، لا كلام فیه، وإنما الكلام في أنه شـاهد لـي علـیكم، مبـین 

وإذا ثبت أن الله تعـالى شـاهد لـي، یلـزم مـا . لدعواي بإنزال هذا الكتاب الكریم

                                                 

 ).٥٦٧، ٥٦٦/ ٤(الدر المصون ) ١(

  .)٤/٣٢٨(محاسن التأویل ) ٢(



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
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فأكبر شيء شهادةً شهید له :قال المصنف
)١(

ومما هو معلوم أن القول بعدم .

  .حذف، وعلیه تكون الآیة من الأسلوب الحكیمالحذف أولى من القول بال

  الآية الخامسة

U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J   ]: قال تعالى

   ̂   ]  \  [  Z  Y  X  W  VZ  ]٦١ ،٦٠: الأعراف[  

  :معاني المفردات

"، الجماعة من الرجال، لا امرأة فیهم KZ   ]  :قال الطبري
)٢(

وهم  ،

لأسیادالجماعة الشریفة من ا
)٣(

، وزاد الرزاي أنه لا بد وأن یكونـوا موصـوفین 

بصـــفة لأجلهـــا اســـتحقوا هـــذا الوصـــف؛ وذلـــك بـــأن یكونـــوا هـــم الـــذین یملـــؤون 

صدور المجالس، وتمتلئ القلوب مـن هیبـتهم، وتمتلـئ الأبصـار مـن رؤیـتهم، 

وتتوجه العیون في المحافل إلیهم، وهذه الصفات لا تحصل إلا في الرؤساء؛ 

على أن المراد من الملأ الرؤساء والأكابر وذلك یدل
)٤(

.  

 [  O  NZ : جوز ابن عطی�ة أن تك�ون م�ن رؤی�ة البص�ر أو القل�ب وجع�ل

الأظھر أنھا من رؤیة القلب
)٥(

، واكتفي النسفي بأنھا رؤیة القلب
)٦(

  ، وجزم 

الرازي بأنھا بمعنى الاعتقاد والظن دون المشاھدة والرؤیة
)٧(

.  

                                                 

  .)٤/٣٥(حاشیه الشهاب : ، وینظر)٦/٤٦(حاشیة الطیبي على الكشاف) ١(

 ).٤٩٩/ ١٢(جامع البیان ) ٢(

 ).٢١٤/ ٢(، تفسیر الخازن )٥٧٦/ ١(مدارك التنزیل : ینظر) ٣(

 .)٢٩٦/ ١٤(التفسیر الكبیر ) ٤(

 .)٤١٥/ ٢(المحرر الوجیز ) ٥(

 ).٥٧٦/ ١(مدارك التنزیل ) ٦(

 .)٢٩٦/ ١٤(التفسیر الكبیر ) ٧(
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  [  R  Q  PZ :في أمر : العدول عن طریق الحق، والمعنى: الضلال  

زائل عن الحق، مبین في زوالھ عن قصد الحقّ 
)١(

.  

 [  V  U   TZ :الضـلال أو علـى : لم یقل لیسـت؛ لأن معنـى الضـلالة

تقدیم الفعل
)٢(

.  

 [  X  WZ :لم قال لَیْسَ بِي ضَلالَةٌ ولم یقل : فإن قلت«: قال الزمخشري

لالة أخـصّ مـن الضـلال، فكانـت أبلـغ فـي نفـى الضـ: ضلال  كما قالوا؟ قلـت

»لیس بى شيء من الضلال: الضلال عن نفسه، كأنه قال
)٣(

.  

 [ ]  \  [  Z  YZ : اســتدراكا للانتفــاء عــن الضــلالة، فــإن

معنـــى الاســـتدراك أن یقـــع للمخاطـــب فـــي الجملـــة الســـابقة وهـــم فیتـــدارك ذلـــك 

وهم المخاطـــب انتفـــاء الـــوهم بإزالتـــه، فلمـــا نفـــى الضـــلالة عـــن نفســـه فربمـــا یتـــ

الرسالة أیضاً كما انتفى الضلالة فاستدركه بلكن
)٤(

.  

  :الأسلوب الحكيم في الآية

والأســـلوب الحكـــیم فـــي الآیـــة یترتـــب علـــى اتهـــامهم لنبـــي الله نـــوح علیـــه 

الســلام بأنــه فــي ضــلال مبــین، وقــد نفــى عــن نفســه هــذا الضــلال بــأبلغ النفــي 

لالة واحـــدة فضـــلا أن یكتنفـــه وأحســـنه؛ حیـــث نفـــى عـــن نفســـه أن یتلـــبس بضـــ

  .ضلالات كثیرة

                                                 

، الجـــامع لأحكـــام )٢٤١/ ٣(، معـــالم التنزیـــل )٤٩٩/ ١٢(جـــامع البیـــان : ینظـــر) ١(

 ).٢١٤/ ٢(، تفسیر الخازن )٢٣٤/ ٧(القرآن 

 .)٢٤١/ ٣(معالم التنزیل ) ٢(

 .)٥٧٦/ ١(مدارك التنزیل : ، وینظر)١١٤، ١١٣/ ٢(الكشاف ) ٣(

/ ٤(، حاشـــیه الشـــهاب )٥٧٦/ ١(مـــدارك التنزیـــل ، )١١٤/ ٢(الكشـــاف : ینظـــر) ٤(

١٧٨.( 
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لــم یــرد النفــي منــه علــى لفــظ مــا قــالوه، فلــم یــأت «: وفــي ذلــك یقــول أبــو حیــان

التركیب لست في ضلال مبین، بل جاء في غایة الحسن من نفي أن یلتـبس 

بـه ویخــتلط ضـلالة مــا واحــدة فـأنى یكــون فـي ضــلال، فهــذا أبلـغ مــن الانتفــاء 

ق بـــــه ولا ضـــــلالة واحـــــدة، وفـــــي ندائـــــه لهـــــم ثانیـــــا مـــــن الضـــــلال إذ لـــــم یعتلـــــ

»والإعراض عن جفائهم ما یدل على سعة صدره والتلطف بهم
)١(

.  

لكن نبي الله نوح علیه السلام لم یكتف بهذا الجواب، واستدرك علیه وأطنب؛ 

وهو دعوتهم إلى التوحید، وبیـان أنـه رسـول : حتى یخلص إلى هدفه الأصیل

قلمــــا یواجهونــــه فــــي الخطــــاب، وإنمــــا دیــــدنهم  مــــن عنــــد الله عــــز وجــــل؛ فهــــم

الإعراض عنه وعدم الحدیث معه، فمع أنهـم لـم یسـألوه عـن ذلـك إلا أن ذلـك 

جـاء علــى الأســلوب الحكــیم وهــو تلقــیهم بغیـر مــا یتوقعــون مــن الجــواب؛ لأنــه 

  .وجد في ذلك مبتغاه من مواجهتهم

على هدىً لا لكني : إن كان المعنى على ما ذكرت: فإن قلت«: قال الطیبي

  .یكتنه كنهه، فلم ترك الاختصار، وسلك طریق الإطناب؟ 

W  V  ] : لا ارتیاب أن هذا الاستدراك زیادة علـى الجـواب؛ لأن قولـه: قلت

XZ  ًفیكــون مــن الأســلوب الحكــیم الــوارد علــى الــتخلص ..كــان كافیــا ،

توحیـد، إلى الدعوة على وجه الترجیع المعنوي؛ لأنه بـدأ بالـدعوة إلـى إثبـات ال

وإخلاص العبـادة � تعـالى، فلمـا أراد إثبـات الرسـالة لـم یـتمكن؛ لمـا اعترضـوا 

فـــــــانتهز الفرصـــــــة وأدمـــــــج  R  Q  P  O  NZ] : علیـــــــه مـــــــن قـــــــولهم

مقصوده في الجواب على أحسن وجه، حیث أخرجه مخرج الملاطفة والكـلام 

                                                 

 .)٨٣، ٨٢/ ٥(البحر المحیط في التفسیر ) ١(
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دعـــوا نســـبة الضـــلالة إلـــى، وانظـــروا مـــا هـــو أهـــم لكـــم مـــن : المنصـــف، یعنـــي

»متابعة ناصحكم، وأمینكم، ورسول رب العالمین
)١(.  

  

  الآية السادسة

̈   ]: قال تعالى  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢©  ®     ¬   «  ª¯  

±  °²   ̧   ¶  µ   ́ ³¹  ¼  »  º½    ¾

Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿Æ        Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç

ÎÏ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐZ ]١٥١: الأنعام[  

  :اتمعاني المفرد

 ª¯ Z  »   ¬     ®  ©¢    £  ¤  ¥  ¦  § ̈   ]: قوله عز وجل

 ": أي شــيء الــذي حــرم الله تعــالى؟ فقــال عــز وجــل: وذلــك أنهــم ســألوا وقــالوا

[  ¤  £    ¢Z  : أقرأ مـا حـرم ربكـم علـیكم حقـا یقینـا لا ظنـا ولا كـذبا كمـا

تزعمــون
)٢(

به ، وذكــر الســمرقندي أن الــذي ســأل هــو مالــك بــن عــوف وأصــحا

الذین یحرمون الأشیاء على أنفسهم
)٣(

.  

 [  µ   ́ ³Z :المــــــوؤدة التــــــي زیــــــن قتلهــــــا : عنــــــى بــــــالأولاد هنــــــا

للمشركین شركاؤهم
)٤(

.  

                                                 

 .٤/٣٨٩ :روح المعاني: وینظر ،٦/٤٢٦ :حاشیة الطیبي على الكشاف) ١(

 )٣/٢٠٢(تفسیر البغوي ) ٢(

 )١/٤٩٤(بحر العلوم ) ٣(

 )٣/٢٢٣٩(الهدایة الى بلوغ النهایة ) ٤(
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 [ ̧    ¶ Z :مصـدر أملـق : من خشیة الفقر، ومَخَافَـةَ الْفَاقَـة، وهـو: یعني

ـــــــزاد(الرجـــــــل مـــــــن  إذا فنـــــــي زاده وافتقـــــــر) ال
)١(

: والإمـــــــلاق: ، وفـــــــي اللســـــــان

الافتقار
)٢(

.  

 [Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾ Z  : ، زنــى الســر والعلانیــة

ـــا الظَّـــاهِرَ : وقیـــل نَ ـــا بَطَـــنَ {الزِّ ـــره : }وَمَ ، وعـــن الســـدي وغی ـــرِّ ـــي السِّ الْمَخَالَّـــةَ فِ

هو ما كان منه في خفـاء، : هو ما كان من الزنى الظاهر، والباطن: الظاهر

)٣( الزنا: الخمر، وما بطن: ما ظهر: وقال الضحاك
.  

نهـي عـام عـن : Å  Ä  Ã  Â  Á Z] وجعل ابن عطیة قولـه تعـالى

حالتـــان » ظهـــر وبطـــن«جمیـــع أنـــواع الفـــواحش وهـــي المعاصـــي، و ذكـــر أن 

  .تستوفیان أقسام ما جعلت له من الأشیاء

وذهـب بعـض : وذكر بعض الأقوال الواردة في الآیة ورد علیهـا فقـال

ت، فقــال الســدي وابــن المفســرین إلــى أن القصــد بهــذه الآیــة أشــیاء مخصصــا

ما ظَهَرَ هو زنا الحوانیت الشـهیر، ومـا بَطَـنَ هـو متخـذات الأخـدان، : عباس

وكانوا یستقبحون الشـهیر وحـده فحـرم الله الجمیـع، وقـال مجاهـد مـا ظَهـَرَ هـو 

                                                 

المحــــرر الــــوجیز : ، وینظــــر)٢/١٠٦(تفســــیر القــــرآن العزیــــز لابــــن أبــــي زمنــــین ) ١(

)٢/٣٦٢.( 

 .مادة ملق) ١٠/٣٤٨(مادة ملق، لسان العرب ) ٢٩٨ص(مختار الصحاح ) ٢(

، زاد )٣/٢٠٣(، تفســــیر البغــــوي)٣/٢٢٤٠(بلــــوغ النهایــــة  الهدایــــة الــــى: ینظــــر) ٣(

 ، )٢/٩١(المسیر في علم التفسیر 
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 بَطَــــنَ هــــو الزنــــا إلــــى غیــــر هــــذا مــــن نكــــاح حلائــــل الآبــــاء ونحــــو ذلــــك، ومــــا

)١(هــ.أ.مجردة تخصیص لا تقوم علیه حجة، بل هو دعوى
.  

 [  É  È  ÇZ  : ٍ٢( أي نفس مؤمنةٍ أو مُعَاهَدَة(
.  

 [Î      Í  Ì  Ë     ÊÏ  Z :إلا بالحق أي قتل النفس المحرمة قد : قال الرازي

  .یكون حقا لجرم یصدر منها

لا یحل دم امرئ مسـلم إلا «: والحدیث أیضا موافق له وهو قوله علیه السلام

 )٣(»ان وزنــا بعــد إحصــان وقتــل نفــس بغیــر حــقبإحــدى ثــلاث كفــر بعــد إیمــ

O  N  M  L   K  ] : والقرآن دل على سبب رابع وهو قولـه تعـالى

  X  W  V  U  T   S  R  Q  PZ ]٣٣:المائدة[
)٤(

 .  

                                                 

، الجــامع لأحكــام )١٣/١٧٨(التفســیر الكبیــر : ، وینظــر)٢/٣٦٢(المحــرر الــوجیز ) ١(

 ).١/٢٨٠(، التسهیل لعلوم التنزیل )٢/١٧٢(، تفسیر الخازن )٧/١٣٣(القرآن 

  .٢/٣٦١، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ٣/٢٢٣٩الهدایة الى بلوغ النهایة  )٢(

قــال رســول الله صــلى الله علیــه : عــن عبــد الله، قــال«: روى البخــاري فــي صــحیحه) ٣(

مســلم، یشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنــي رســول الله، إلا بإحــدى  امــرئ  دم  یحــل  لا  : ( وســلم

صــحیح ). للجماعــة الــنفس بـالنفس، والثیــب الزانــي، والمـارق مــن الــدین التـارك : ثـلاث

~  �   ¡  ¢  £  ¤  M: باب قول الله تعـالى  الدیات، : البخاري، كتاب

   ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥

¯°  ¶  µ   ́ ³  ²  ±¸    ¾  ½  ¼  »  º   ¹

Á  À  ¿  L]ــــــاب القســــــامة ). ٩/٥(]٤٥: المائــــــدة وأخرجــــــه مســــــلم كت

 .٣/١٣٠٢ صحیح مسلم.لمسلمبه دم اما یباح : والمحاربین والقصاص والدیات ، باب

 ).١٣/١٧٩(التفسیر الكبیر ) ٤(
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ــ مع أنه داخل في جملـة وعلل الرازي إفراد المولى ــ جل وعلا ــ القتل بالذكر ـ

  : بأن ذلك لفائدتین الفواحش

q  ] : أن الإفراد بالذكر یدل على التعظیم والتفخیم كقوله :إحداهما

  t   s  rZ ]٩٨: البقرة .[  

ــة أنــه تعــالى أراد أن یســتثني منــه ولا یتــأتى هــذا الاســتثناء فــي جملــة  :والثانی

الفواحش
)١(

.  

 [  Ò  Ñ  ÐZ :أمركم به في القرآن: یقول
)٢(

.  

¤  ¥  ¦  §   ¢    £ ]  :هذه الآیات المحكمات: عن ابن عباس قال

¨©  Z وقــد ســمع رجــلاً یقــرأ -: إلــى ثــلاث آیــات، وقــال كعــب }  [    ¢

  ̈ §  ¦  ¥  ¤  £Z : والذي نفس كعب بیده إنّ هـذا لأول

¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ]  :بســم الله الــرحمن الــرحیم: شــيء فــي التــوراة

¨©  Z ]إلى آخر الآیة ]١٥١: الأنعام
)٣(

.  

لك في صحیفة علیها خاتم محمد صلى الله هل : وقال الربیع بن خثیم لرجل

̈ ]  علیه وسلم؟ ثم قرأ هذه الآیات  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢©  Z  ،

هــذه الآیــات هــن أم الكتــاب، وهــن إمــام فــي التــوراة والإنجیــل والزبــور : ویقــال

                                                 

 ).٢/١٧٢(لباب التأویل في معاني التنزیل : ، وینظر)١٣/١٧٩(التفسیر الكبیر ) ١(

 ).٢/١٧٢(لباب التأویل في معاني التنزیل ) ٢(

، الجـامع )٢/٣٦١(المحـرر الـوجیز : ، ینظـر)٣/٢٢٤٣(الهدایة الى بلوغ النهایة ) ٣(

 .)٧/١٣٢(رآن لأحكام الق
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٢١٢  

والفرقــان ولا یجــوز أن یــرد علیهــا النســخ
)١(

، وهــذه كلهــا آثــار موقوفــة لــم تُرفــع 

  . علیه وسلمإلى رسول الله صلى الله

  :في الآية الأسلوب الحكيم

وأمـــا الأســـلوب الحكـــیم فـــي الآیـــة فهـــو فـــي جـــواب ســـؤالهم؛ حیـــث إنهـــم 

یسألون عن المحرمات من الأطمعة، والتي كانوا یحرمونه على أنفسهم بدون 

وجه حق، فجاء الجواب غیر مطابق لسؤالهم على طریقـة الأسـلوب الحكـیم ـــ 

یتوقــع ــــ ، فقــد كــانوا یتوقعــون ردا علــى ســؤالهم مــن تلقــى المخاطــب بغیــر مــا 

لأنـه سـبق  ببیان حرمة بعض الأطعمة، فإذا بالجواب لـیس عـن المطعومـات؛

ــــه تعــــالى r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  ]  بیانهــــا فیمــــا قبــــل فــــي قول

 w   v  u    t  s..... Z ]١٤٥: الأنعام[.  

ر بُطـلانُ مـا ادعَـوْا لمـا ظهـ Z¢    £  ]   :وفي ذلك یقول أبو السـعود

من أن إشـراكَهم وإشـراكَ آبـائِهم، وتحـریمَ مـا حرمـوه بـأمر الله تعـالى، ومشـیئتِه 

ـــك، وإحضـــارِ شـــهداءَ  ـــه فـــي ذل ـــزِهم عـــن إخـــراج شـــيءٍ یُتمسّـــك ب بظهـــور عجْ

یشهدون بما ادعَوْا في أمر التحریم بعد ما كُلّفوه مـرةً بعـد أخـرى عجـزاً بینـاً، ـــ 

 علیه وسلم بأن یبین لهـم مـن المحرمـات مـا یقتضـي أمر رسول الله صلى الله

ـــه علـــى الأســـلوب الحكـــیم؛ إیـــذاناً بـــأن حقَّهـــم الاجتنـــاب عـــن هـــذه  الحـــالُ بیانَ

ـــه تعـــالى  k  j  iZ   ]  المحرمـــات، وأمـــا الأطعمـــةُ المحرمـــةُ فقـــد بُینـــت بقول

الآیة ]١٤٥: الأنعام[
)٢(

.  

                                                 

  ).١/٤٩٤(بحر العلوم ) ١(

 .٤/٢٩٧روح المعاني : ، وینظر٣/١٩٧ :تفسیر أبي السعود) ٢(
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  الآية السابعة

  

B  A     >  =     <  ?  @] : قال تعالى

L  K  J  I  H   G  F  E  D  CM     O  N

 S    R  Q   PZ  ]٧٥:الأعراف[  

  :معاني المفردات

 [  ?  >     =  <Z : أي الجماعة الذین استكبروا من قوم صالح

عن اتباع صالح وكفروا با�
)١(

.  

یحتمــل أن یكــون مــن الاســتكبار أو یكــون مــن : Z<  ?  ]  وقولــه

  .م المال والجاهالكَبَر وقد كبَّره

یحتمــل أن یكـــون معنــاه طلبـــوا هیئـــة  Z?  ] و :یقــول ابـــن عطیــة

كبــروا، كبــرهم المــال والجــاه وأعظمهــم، : لنفوســهم مــن الكبــر، أو یكــون بمعنــى

بمعنـــى، كعجـــب واســـتعجب، والأول هـــو » اســـتكبر«فیكـــون علـــى هـــذا كبـــر و

باب استفعل كاستوقد واسترفد
)٢(

.  

إمـــا علـــى التخصـــیص، وإمـــا  :أیضـــا وصـــف للمـــلأ: Z<  ?  ]  و

   :على الذم وقد وضح ذلك أبو حیان فقال

وصف للملأ إما للتخصیص؛ لأن من أشرافهم من : Z<  ?  ]  و

آمـن مثـل جنـدع بـن عمـرو، وإمــا للـذم واسـتكبروا وطلبـوا الهیبـة لأنفسـهم وهــو 

                                                 

، تفسـیر البغـوي )١٩٤/ ٢(، تفسیر السمعاني )٥٤٢/ ١٢(تفسیر الطبري : ینظر) ١(

 ).١٣٥/ ٢(، زاد المسیر )٢٤٧/ ٣(

 .)٤٢٣/ ٢(تفسیر ابن عطیة ) ٢(
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مــن الكبــر، فیكــون اســتفعل للطلــب وهــو بابهــا، أو تكــون اســتفعل بمعنــى فعــل 

لكثـــــرة المـــــال والجـــــاه فیكـــــون مثـــــل عجـــــب واســـــتعجبأي كبـــــروا 
)١(

  [  B

  CZ : ،قیــل هــم أهــل المســكنة مــن تبَّــاع صــالح والمــؤمنین بــه مــنهم

ـــــؤدد مـــــنهم دون ذوي شـــــرفهم وأهـــــل السُّ
)٢(

، وقیـــــل هـــــم العامـــــة الأغفـــــال فـــــي 

الدنیا
)٣(

، وقیل هم المساكین
)٤(

  .، وكلها ألفاظ متقاربة المعنى

ستضعیفین لا یعنى ذما لهم، وإنما الذم یقع أن وصفهم بالم وبین الرازي

واعلـم أنـه وصـف أولئـك الكفـار : على الذین یستحقرونهم ویستضعفونهم فقال

بكـــونهم مســـتكبرین، ووصـــف أولئـــك المـــؤمنین بكـــونهم مستضـــعفین، وكـــونهم 

أن : مســـتكبرین فعـــل اســـتوجبوا بـــه الـــذم، وكـــون المـــؤمنین مستضـــعفین معنـــاه

، وهذا لیس فعلا صادرا عـنهم بـل عـن غیـرهم، غیرهم یستضعفهم ویستحقرهم

ـــــذین یســـــتحقرونهم  ـــــى ال ـــــد إل ـــــذم عائ ـــــل ال فهـــــو لا یكـــــون صـــــفة ذم حقهـــــم، ب

ویستضعفونهم
)٥(

.  

 [  F  E  DZ :و  :قــــال أبــــو حیــــان  [   DZ بــــدل مــــن  [  B

CZوالضمیر في ،  [  FZ  إن عاد على المستضعفین كان بدل  

                                                 

 )٩٤/ ٥(البحر المحیط في التفسیر ) ١(

 )٥٤٢/ ١٢(تفسیر الطبري ) ٢(

 .)٤٢٣/ ٢(تفسیر ابن عطیة ) ٣(

 ).١٣٥/ ٢(زاد المسیر ) ٤(

 .)٣٠٧/ ١٤(التفسیر الكبیر ) ٥(
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٢١٥  

مــؤمنین وكــافرین، وإن : ســمین، ویكــون الــذین استضــعفوا ق)١(بعــض مــن كــل

عــاد علــى قومــه كــان بــدل كــل مــن كــل
)٢(

وكــان الاستضــعاف مقصــورا علــى  

المؤمنین، وكان الذین استضعفوا قسما واحدا
)٣(

.  

 [L  K  J  I  H   GM  Z : أتصدقون صالحاً بأنه مرسل من

ربـــه إلــــیكم
)٤(

، أرســـله الله إلینــــا وإلــــیكم
)٥(

، قـــالوا هــــذا علـــى طریــــق الاســــتهزاء 

لسخریةوا
)٦(

.  

  :الأسلوب الحكیم في الآیة

  :الأسلوب الحكیم في الآیة هو قوله تعالى على لسان المستضعفین

                                                 

بحســب الماصــدق  -أى المبــدل منــه-هــو مــا كــان مدلولــه جــزءا مــن مــدلول الأول  ) ١(

ه أو كأكلــــــت الرغیــــــف ثلثــــــ   .أم كثیرا، أم مساویا، سواء كان ذلك الجزء قلیلا .أیضا

ــه عــین ، نصــفه أو ثلثیــه، ولا یحتــاج فــي هــذا البــدل لضــمیر یربطــه بالمبــدل منــه لكون

 .)٢٦٤ص(شرح كتاب الحدود في النحو .المبدل منه

: الكل، وبدل الشـيء مـن الشـيء، وهـو من  الكل  بدل  المسمى : بدل المطابقة، وهو) ٢(

" خالــــدا"فــــإن "دا زره خالــــ:" أن یكــــون الثــــاني هــــو الأول فــــي المعنــــى، ومثلــــه، تقــــول

سـورة العلـق [} یَةٍ كَاذِبَـةٍ نَاصِـ* لَنَسْـفَعَنْ بِالنَّاصِـیَةِ {: مدلولهما واحـد، ومثلـه" الضمیر"و

} ا�َِّ * یـدِ صِـرَاطِ الْعَزِیـزِ الْحَمِ {: وسماه بدل مطابقة لیحسن إطلاقه على نحـو] ١٥،١٦

الك إلـى حـل ألفیـة ابـن إرشـاد السـ". الله"علـى قـراءة مـن جـر اسـم ] ١،٢سورة إبراهیم [

، أمـــــالي ابـــــن ١/٢٣٥الكنـــــاش فـــــي فنــــي النحـــــو والصـــــرف: ظـــــر، وین٢/٦٤٦مالــــك

 .٢/٧٣٠الحاجب

، التفســیر )١٣٥/ ٢(زاد المســیر : ، وینظــر)٩٤/ ٥(البحــر المحــیط فــي التفســیر ) ٣(

 ).٢٥١/ ٢(، فتح القدیر للشوكاني )٣٠٧/ ١٤(الكبیر 

 .)٥٢٩/ ١(بحر العلوم ) ٤(

 .)١٢/٥٤٢(ي تفسیر الطبر ) ٥(

 .١/٦٢٩تفسیر الإیجي ، ٢/٤٢٣، تفسیر ابن عطیة ٢/١٢٣الكشاف : ینظر) ٦(
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 [  S    R  Q   P   O  NZ  : وذلــك لأنهــم عــدلوا عــن الجــواب

عــن ســؤالهم إلــى جــواب آخــر؛ فــإن الجــواب كــان یقتضــي أن یقولــوا لهــم نعــم 

إنــا بمـا أرسـل بـه مؤمنــون، : لكـنهم تركــوا ذلـك  وأجـابوا بقـولهم! نحـن مؤمنـون

فكأنهم جعلوا ارسـاله أمـراً معلومـاً مسـلما لا شـبهة فیـه، وقـالوا إنمـا الكـلام فـى 

وجوب الإیمان به فهو أولى، فنخبركم أنا بما أرسـل بـه مؤمنـون، ولا شـك أن 

  .ذلك من تلقي النخاطب بغیر ما یتوقع في الإجابة على سؤاله

H  G ]  .م في قوله جل شأنهوالاستفها :وفي ذلك یقول الألوسي

L K J I Z  للاستهزاء؛ لأنهـم یعلمـون أنهـم عـالمون بـذلك، ولـذلك

O  N   ]  :لم یجیبوهم على مقتضى الظاهر كما حكى سبحانه عنهم بقوله

  S    R  Q   PZ  فإن الجواب الموافق لسؤالهم نعم أو نعلم أنه

لوب الحكـیم، فكـأنهم مرسل منه تعالى، ومن هنا قال غیر واحد إنـه مـن الأسـ

العلم بإرساله وبمـا أرسـل بـه مـا لا كـلام فیـه ولا شـبهة تدخلـه لوضـوحه : قالوا

وإنارته، وإنما الكلام في وجوب الإیمان به فنخبركم أنا به مؤمنون
)١(

.  

                                                 

ـــى الكشـــاف : ، وینظـــر)٤٠٢/ ٤(روح المعـــاني ) ١( ـــي عل ،  )٤٥٢/ ٦(حاشـــیة الطیب

،  )١٢٧/ ٥(، تفســـیر القاســـمي )١٨٣/ ٤(حاشـــیه الشـــهاب علـــي تفســـیر البیضـــاوي 

 )٣٧٦/ ١(بیان المعاني 
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  الآية الثامنة 

̄   °  ±  ²] : قال تعالى  ®  ¬   «³    µ  ´

À  ¿     ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧   ¶Á  

 Ã  Â    È  Ç  Æ  Å  ÄZ ]٦١: التوبة[  

  :سبب نزول الآية

ورد فــي ســبب نــزول هــذه الآیــة عــدة روایــات وكلهــا لــم تخــرج عــن كونهــا 

ـــون فیـــه مـــا لا  نزلـــت فـــي جماعـــة مـــن المنـــافقین كـــانوا یـــؤذون الرســـول ویقول

نقول ما : ، قال بعضهمصلى الله عليه وسلمینبغي، ولما خاف بعضهم أن یبلغ ذلك رسول الله 

أذن سـامعة، فـأنزل الله تعـالى  ئنا، ثم نأتیه فیصـدقنا بمـا نقـول، فإنمـا محمـد ش

  .هذه الآیة

ـــ أن : الجــلاس بــن ســوید هــو القائــل: وذكــر الواحــدي ــــ فــي إحــدى الروایــات ـ

وفـــي  أذن ســامعة، نقــول مــا شــئنا ثـــم نأتیــه فیصــدقنا بمــا نقـــول، فإنمــا محمــد 

ه أنهـا نزلـت فـي رجـل مـن روایة أخرى عـن محمـد بـن إسـحاق بـن یسـار وغیـر 

ــافقین یقــال لــه نبتــل بــن الحــارث، وكــان رجــلا أدلــم أحمــر العینــین أســفع  المن

 -صــلى الله علیــه وســلم  -الخــدین مشــوه الخلقــة، وهــو الــذي قــال فیــه النبــي 

، وكـان یـنم حـدیث "من أراد أن ینظر الشیطان فلینظر إلـى نبتـل بـن الحـارث"

إنما : لا تفعل، فقال: لمنافقین، فقیل لهإلى ا -صلى الله علیه وسلم  -النبي 

نقـــول مـــا شـــئنا، ثـــم نأتیـــه فنحلـــف لـــه . أذن، مـــن حدثـــه شـــیئا صـــدقه محمـــد 

  . فأنزل الله تعالى هذه الآیة. فیصدقنا

اجتمع ناس من المنافقین فیهم جلاس بن سوید : وفي روایة ثالثة عن السدي

صــلى الله علیــه  - بــن الصــامت وودیعــة بــن ثابــت فــأرادوا أن یقعــوا فــي النبــي
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عـامر بـن قـیس فحقـروه، فتكلمـوا : وعنـدهم غـلام مـن لأنصـار یـدعى -وسلم 

  . والله لئن كان ما یقول محمد حقا لنحن شر من الحمیر: وقالوا

والله إن ما یقول محمد حق وإنكم لشر من الحمیـر، ثـم : فغضب الغلام وقال

ألهم، فحلفـــوا أن فـــأخبره، فـــدعاهم فســـ -صـــلى الله علیـــه وســـلم  -أتـــى النبـــي 

اللهــم لا تفــرق بیننــا حتــى تبــین : عــامرا كــاذب وحلــف عــامر أنهــم كذبــة، وقــال

»   ¬  ®  ] : صــــدق الصــــادق مــــن كــــذب الكــــاذب، فنزلــــت فــــیهم

¯Z ،ونزل قوله : [  $  #  "  !Z ]٦٢:التوبة[
)١(

.  

̧     ³±  ²] قَرأَ نَافِع  وَحده  :القراءات   ¶  µ  ´Z  بِإِسْكَان الذَّال

بتثقیــــل الأْذن وَكلهــــمْ  µ  ´Z  ¶  ̧     ³±  ²]  وَقَــــرَأَ الْبَــــاقُونَ ، مَــــافیه

}خیــر{إِلَــى } أذن{یضــیف 
)٢(

ــرَأَ  . ــأَنَّ نافعــا اســتثقل ثَــلاَث ضــمات فســكن وَقَ كَ

ــاقُونَ بِضَــم الــذَّال علــى أصــل الْكَلِمَــة الْبَ
)٣(

، وقــرأ عاصــم فــي روایــة الأعشــى 

[   ̧   ¶  µ  ´Z همـــا؛ وهـــو قـــراءة الحســـن وقتـــادة بـــالرفع والتنـــوین فی

بــــالخفض علــــى } خَیْــــرٍ لَكُــــمْ {غیــــر منــــون } قُــــلْ أُذُنُ {وقــــرأ البــــاقون . وغیرهمــــا

الإضافة
)٤(

.  

قل یَا مُحَمَّد فَمن یسـتمع مِـنْكُم وَیكـون قَرِیبـا : فمن قرأ بِالرَّفْع والتنوین فالْمَعْنى

ضَـافَة : فهـُوَ نفـي لمـا قـَالُوهُ، الْمَعْنـى مِنْكُم قَـابلا للْعُـذْر خیـر لكـم، ومـن قـرأ بِالإِْ

                                                 

، الكشـــاف )٤/٦٧(تفســـیر البغـــوي : ، وینظـــر)٢٥٠، ١٤٩ص(أســـباب النـــزول ) ١(

 ).٢/٢٧٢(، زاد المسیر في علم التفسیر )٣/٥٢(، المحرر الوجیز )٢/٢٨٤(

 ).٣١٥ص(السبعة في القراءات ) ٢(

 ).٣١٩ص(حجة القراءات ) ٣(

 ).٢٢٧ص(المبسوط في القراءات العشر ) ٤(
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أذن خیـــر لاَ أذن شَـــرّ أَي مســـتمع خیـــر
)١(

وَرَحْمَـــةٌ لِلَّـــذِینَ {وقـــرأ حمـــزة وحـــده . 

بالرفع} وَرَحْمَةٌ {بالخفض، وقرأ الباقون }  آمَنُوا
)٢(

بـالخفض } وَرَحْمَـة{من قَرَأَ . 

مُـؤْمِنین ومـنَ قـَرَأَ أذن خیـر وَأذن رَحْمَـة للْ : ، الْمَعْنـى}خیـر{على الْعَطف على 

ـــي : الرفـــع}وَرَحْمَـــة{ ـــهُ كَـــانَ سَـــبَب الْمُـــؤمنِینَ فِ ـــدَاء لأَِنَّ أَي وَهُـــوَ رَحْمَـــة خبـــر ابْتِ

إِیمَانهم
)٣(

.  

  :معاني المفردات

 [   ̄  ®  ¬   «Z : ــــــه ــــــنْهُمُ (الضــــــمیر فــــــي قول ــــــى ) وَمِ ــــــد عل عائ

لونـــه فـــي جهـــة لفـــظ یعــم جمیـــع مـــا كـــانوا یفعلونــه ویقو ) یُـــؤْذُونَ (المنــافقین، و 

هُـوَ (رسول الله صلى الله علیـه وسـلم مـن الأذى، وخـص بعـد ذلـك مـن قـولهم 

)أُذُنٌ 
)٤(

.  

 [²  ±  °  Z :الجارحـــة، وشــــبّه بــــه مـــن حیــــث الحلقــــة أذن : الأذن

القــدر وغیرهـــا، ویســتعار لمـــن كثــر اســـتماعه وقولــه لمـــا یســمع
)٥(

: ، والمعنـــى

رجـل : "قه، وهـو مـن قـولهمسامعةٌ، یسمع مـن كـل أحـدٍ مـا یقـول فیقبلـه ویصـدِّ 

هــو یَقَــن، : "إذا كــان یســرع الاســتماع والقبــول، كمــا یقــال" فعلــة: "، مثــل"أذنــة

إذا كان ذا یقین بكل ما حُدِّث" ویَقِن
)٦(

  ویقولون هو : ، وعن ابن عباس، قوله

                                                 

 )٣٢٠ص(حجة القراءات ) ١(

 ).٢٢٧ص(ر المبسوط في القراءات العش) ٢(

 ).٣٢٠ص(حجة القراءات ) ٣(

 ).٥٢/ ٣(المحرر الوجیز ) ٤(

 ).٢٢٨/ ٣(معاني القرآن للنحاس : ، وینظر)٧٠ص(المفردات في غریب القرآن ) ٥(

، تفسـیر )١٨٩ص(غریـب القـرآن لابـن قتیبـة : ، وینظـر)٣٢٤/ ١٤(جامع البیان ) ٦(

 ).٤٤٨/ ٥(، البحر المحیط )٦٧/ ٤(البغوي 
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إنه یسمع من كل أحد: أذن یعني
)١(

.  

وغرضـهم منـه : ول الـرازيیقـ) أذن(ـب -صلى الله عليه وسلم  - تسمیتهوفي غرضهم من 

أنـه لــیس لـه ذكــاء ولا بعـد غــور، بــل هـو ســلیم القلـب ســریع الاغتـرار بكــل مــا 

: یسمع؛ فلهذا السبب سموه بأنه أذن، كمـا أن الجاسـوس یسـمى بـالعین، یقـال

جاسوسا متفحصا عن الأمور، فكذا هاهنا: جعل فلان عنلینا عینا أي
)٢(

.  

 [   ̧   ¶  µZ : ِلَكُمْ، ثم بَین مِمَنَ یَقْبَلُ  أي مُسْتَمِعُ خَیْر
)٣(

: ، والمعنى

أي أذن خیــــر لا أذن شــــر
)٤(

رجــــل : كقولــــك): أذُنُ خَیْــــرٍ : (، قــــال الزمخشــــري

نعـــم هـــو أذن ولكـــن نعـــم الأذن، : كأنـــه قیـــل. صـــدق، تریـــد الجـــودة والصـــلاح

هو أذن في الخیر والحق وفیما یجب سماعه وقبوله، ولـیس : ویجوز أن یرید

بأذن في غیر ذلك
)٥(

.  

هـب : ثم إنه تعالى أجاب عنـه بقولـه قـل أذن خیـر لكـم والتقـدیر: وقال الرازي

أذن خیـــر مثـــل مـــا یقـــال فـــلان رجـــل صـــدق : أنـــه أذن لكنـــه خیـــر لكـــم وقولـــه

º  ¹  «  ¼  ] : وشــاهد عــدل، ثــم بــین كونــه أذن خیــر بقولــه

À  ¿     ¾  ½ Z  : جعــل تعــالى هــذه الثلاثــة كالموجبــة لكونــه علیــه

لسلام أذن خیرالصلاة وا
)٦(

.  

                                                 

 ).١٨٢٧/ ٦(ن أبي حاتم تفسیر اب) ١(

/ ١(، مـدارك التنزیـل )٨٦/ ٣(أنـوار التنزیـل : ، وینظـر)٩٠/ ١٦(التفسیر الكبیـر ) ٢(

 ).٧٧/ ٤(، إرشاد العقل السلیم )٣٧٧/ ٢(، تفسیر الخازن )٦٨٩

 ).٤٥٧/ ٢(معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٣(

 .)١٩٢/ ٨(، الجامع لأحكام القرآن )٤٥٣/ ١٣(تفسیر الثعلبي ) ٤(

ـــدارك التنزیـــل : ، وینظـــر)٢٨٤/ ٢(الكشـــاف ) ٥( / ٥(، البحـــر المحـــیط )٦٨٩/ ١(م

 ).٤/٧٧(، إرشاد العقل السلیم )٤٤٨

 ).٤٤٩/ ٥(البحر المحیط : ، وینظر)٩٠/ ١٦(التفسیر الكبیر ) ٦(
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 [  ¼  »  º  ¹Z : أي هـــو أُذُن خَیْـــرٍ لا أُذُنُ شَـــر، یَسْـــمَعُ مـــا

ق به، ویُصدق المـؤمنین فیمـا یُخْبِرُونَـه بِـه ینزله الله علیه، فیصَدِّ
)١ (

وعـن ابـن 

وروي عـن  -یصـدق المـؤمنین: قال  ژ«  ¼  ] :عباس في قوله

یصـدق : Z«  ¼  ] : في قوله وعن الضحاك .نحو ذلك: السدي

یصـــــدق المـــــؤمنین فیمـــــا بیـــــنهم فـــــي : الله بمـــــا أنـــــزل إلیـــــه، ویـــــؤمن للمـــــؤمنین

شهاداتهم، وأیمانهم على حقوقهم وفروجهم وأموالهم
)٢(

.  

 ضـد هـو الذي با� التصدیق به قصد لأنه الله إلى بالباء الإیمان فعل وعدي

 لهـم سـلمی وأن المـؤمنین من السماع قصد لأنه باللام المؤمنین وإلى به الكفر

ـــه مـــا صـــادقین لكـــونهم ویصـــدقه یقولون
)٣(

ـــة بـــین إیمـــان  . ـــلام مزیـــدة للتفرق وال

التصدیق فإنه بمعنى التسلیم وإیمان الأمان
)٤(

.   

وعندي أن هذه التي معها اللام ــ للمؤمنین ــ في ضمنها بـاء  :قال ابن عطیة

فالمعنى ویصدق للمؤمنین بما یخبرونه
)٥(

.  

 [À  ¿     ¾  ½ Z  : َــــــــة رَحِم ــــــــنَ الْجَاهِلِیَّ ــــــــذَهُمْ مِ ــــــــهِ، فَأَنْقَ ــــــــمُ ا�َُّ بِ هُ

وظلمتها
)٦(

؛ لأنه كان سبب إیمان المؤمنین
وفیه تنبیه على أنه لیس یقبل  )٧(

                                                 

 ).٢/٤٥٧(معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ١(

، التفسـیر الوسـیط )٢/٦٩(بحر العلوم : ، وینظر)٦/١٨٢٧(تفسیر ابن أبي حاتم ) ٢(

 ).٢/٥٠٦(للواحدي 

 .٥/٤٤٩، البحر المحیط ٢/٣٧٧تفسیر الخازن : ، وینظر١/٦٨٩مدارك التنزیل ) ٣(

 ).٤/٧٧(إرشاد العقل السلیم : ، وینظر)٣/٨٦(أنوار التنزیل ) ٤(

 ).٥/٤٤٩(البحر المحیط : ، وینظر)٣/٥٣(المحرر الوجیز ) ٥(

 ). ٢/٦٩(بحر العلوم ) ٦(

 ).٤/٦٧(، تفسیر البغوي )٢/٥٠٧(تفسیر الوسیط للواحدي ال) ٧(
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قــولكم جهــلاً بحــالكم بــل رفقــاً بكــم وترحمــاً علــیكم
)١ (

وقیــل فــي كونــه صــلى الله 

ن علیـــه وســـلم رحمـــة؛ لأنـــه یجـــري أحكـــام النـــاس علـــى الظـــاهر ولا ینقـــب عـــ

أحوالهم ولا یهتك أسرارهم
)٢(

.  

وخص المـؤمنین وإن كـان رحمـة للعـالمین؛ لأن مـا حصـل لهـم بالإیمـان 

بسبب الرسول لم یحصل لغیرهم، وخصوا هنا بالذكر وإن كانوا قـد دخلـوا فـي 

العالمین لحصول مـزیتهم
)٣(

.  [  Å  Ä  Ã  ÂZ : وأبـرز اسـم الرسـول

سـول تعظیمـا لشـأنه، وجمعـا لـه ولم یأت به ضمیرا علـى نسـق یـؤمن بلفـظ الر 

في الآیة بین الرتبتین العظیمتین من النبوة والرسالة
)٤(

.  

 [  È  Ç  ÆZ :یعني وجیع في الدارین
)٥(

.  

  :الأسلوب الحكیم في الآیة

̧   ]  والأسـلوب الحكـیم فــي الآیـة فـي قولــه تعـالى   ¶  µ  ´Z  

فجـاء الجــواب  ؛ Z ±  ²]  لهـم؛ حیـث تحـدثوا عنـه تنقیصــا لـه بقـولهم جوابـا

، فســلم لهــم قــولهم فیـه بأنــه أذن، لكنــه فســره بمــا  Z±  ²]  :لهــم فقــال موافقـا

هــو مــدح لــه، وأنــه أذن فــي الخیــر، فقلــب مقصــدهم إغاظــة لهــم وكمــدا، وفــي 

  .ذلك كر على طمعهم بالحسم، وأعقاب لهم في تنقصه بالیأس منه

ــة قــل مســتأنفة: وجملــة :یقــول ابــن عاشــور اســتینافا  قــل أذن خیــر لكــم جمل

ابتدائیا، على طریقة المقاولة والمحاورة، لإبطال قولهم بقلب مقصدهم إغاظـة 

                                                 

 ).٣/٨٦(أنوار التنزیل ) ١(

 ).٤/٧٧(إرشاد العقل السلیم : ، وینظر)٢/٣٧٧(تفسیر الخازن ) ٢(

 ).٥/٤٤٩(البحر المحیط ) ٣(

 ).٧٧/ ٤(إرشاد العقل السلیم : ، وینظر)٤٤٩/ ٥(البحر المحیط ) ٤(

 ).٦٩٠/ ١(دارك التنزیل ، م)٦٩/ ٢(بحر العلوم : ینظر) ٥(
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٢٢٣  

لهم، وكمدا لمقاصدهم، وهو من الأسلوب الحكیم الـذي یحمـل فیـه المخاطـب 

كلام المتكلم على غیر ما یریده، تنبیها له على أنه الأولى بأن یراد
)١(

.  

أبلغ أسلوب في الرد   µ  ´¸Z  ¶   ]  :في قوله تعالى:ویقول القاسمي

  .علیهم، فإنه صدقهم في كونه أذنا، إلا أنه فسره بما هو مدح له، وثناء علیه

لا شــيء أبلــغ مــن الــردّ علــیهم بهــذا الوجــه، لأنــه، فــي الأول،  :قــال الناصــر

إطمـــاع لهـــم بالموافقـــة، ثـــم كـــرّ علـــى طمعهـــم بالحســـم، وأعقـــبهم فـــي تنقصـــه 

بالموجــب، لأن  عملات الفقهــاء، القــول یضــاهي هــذا، مــن مســتأو  .بالیــأس منــه

في أوله إطماعـا للخصـم بالتسـلیم، ثـم بتـّا للطمـع علـى قـرب، ولا شـيء أقطـع 

والله الموفق. من الإطماع ثم الیأس یتلوه ویعقبه
)٢(

.  
  

  الآية التاسعة

?  <3 4 5 6 7 8 9 : ; >  =]  :قال تعالى

 K J I H G F  E D C B A @

 R Q P O N  M LZ ]١٢٤: التوبة[  

                                                 

 ).٢٤٢/ ١٠(التحریر والتنویر لابن عاشور )١(

، إعـراب القـرآن )٢٨١ص(من بلاغـة القـرآن : ، وینظر)٤٤٥/ ٥(محاسن التأویل ) ٢(

 ).٤٤٦/ ١٠(، تفسیر المنار )١٢٤/ ٤(وبیانه 
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  :معاني المفردات والتفسیر

 [ 6 5 4 3Z :القرآن على رسول الله صلّى الله علیه وسلّم: یعني
)١(

 ،

یعني سورة محكمة فیها الحلال والحرام: وعن الضحاك عن ابن عباس
)٢(

.  

وإذا أنـــزل الله ســـورة مـــن ســـور :وقـــال الخـــازن
)٣(

ســـورة أي : ، وقـــال القاســـمي

ط بجملــة مــن الحجــج ورفــع الشــبهطائفــة مــن القــرآن المعجــز المحــی
)٤(

 :قلــت .

وهــو القــول الــراجح، لأن القــول الأول أطلــق القــرآن علــى الســورة فهــو تفســیر 

الخــــاص بالعــــام، والقــــول الثــــاني خــــص الســــورة بأنهــــا محكمــــة وفیهــــا الحــــلال 

والحــرام وهــو تخصــیص بــلا مخصــص؛ حیــث أخــرج الســور التــي لا تتحــدث 

  . عن الحلال والحرام

 [ 9 8 7Z : َالْمُنَافِقِینَ : عْنِيی
)٥(

ورواه السیوطي عن قتادة 
)٦(

.  

أنه قول جمیع أهل التفسیر :وذكر الواحدي
)٧(

.  

 [=  < ; : Z: یقینا وإخلاصا وتصدیقا
)٨(

  ، قالوه استهزاء 

                                                 

 .)٩٩/ ٢(بحر العلوم ) ١(

 .)١١٢/ ٥(الكشف والبیان ) ٢(

 .)٤٧٥/ ٢(فتح القدیر : وینظر ،)٤٢٣/ ٢(تفسیر الخازن ) ٣(

 .)٥٣١/ ٥(محاسن التأویل ) ٤(

، )٣١٩٥/ ٤(الهدایة الى بلـوغ النهایـة : ، وینظر)٢٤٠/ ٢(تفسیر القرآن العزیز ) ٥(

 .)٤٧٥/ ٢(، فتح القدیر )٣٦١/ ٢(تفسیر السمعاني : وینظر

 .)٣٢٥/ ٤(الدر المنثور ) ٦(

 .)٩٨/ ١١(التفسیر البسیط ) ٧(

، )٣١٩٥/ ٤(الهدایـــة الـــى بلـــوغ النهایـــة : ، وینظـــر)١١٢/ ٥(بیـــان الكشـــف وال) ٨(

 .)٤٢٣/ ٢(تفسیر الخازن 
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بها
)١(

ورةِ لأنه یزید بسببها ، وأضاف الإِیمان إلى السُّ
)٢(

.  

هـم المنـافقون، وفـي قـولهم  هؤلاء: "وذكر الماوردي وجهین لتوجیه قولهم فقال

  : ذلك عند نزول السورة وجهان

  . أنه قول بعضهم لبعض على وجه الإنكار، قاله الحسن :أحدهما

أنهم یقولون ذلك لضعفاء المسلمین على وجه الاستهزاء :الثاني
)٣(

 ."  

التقسیم یقتضي أن الخطـاب مـن أولئـك المنـافقین المسـتهزئین  :قال أبو حیان

والمؤمنینعام للمنافقین 
)٤(

.  

والكـل محتمـل، ولا یمكـن حملـه علـى الكـل؛ لأن حكایـة الحـال لا  :قال الرازي

تفید العموم
)٥(

.  

الاســتخفاف والتحقیــر : Z : ; >  =]  ومعنــى :وقــال ابــن عطیــة

لشأن السورة كما تقول أي غریب في هذا أو أي دلیل
)٦(

.  

 [ A @ ?Z :أصــحاب محمــد صــلّى الله علیــه وســلّم
)٧(

.  [ B

 CZ :خشـــیةً : ، قـــال) فـــزادتهم إیمانًـــا: (عـــن الربیـــع فـــي قولـــه
)٨(

، قـــال أبـــو 

                                                 

 .)٤٧٥/ ٢(، فتح القدیر )٣٢٤/ ٢(، الكشاف )٩٩/ ٢(بحر العلوم : ینظر) ١(

 .)٤٧٦/ ٢(معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٢(

الغیـــب ، مفـــاتیح )٩٨/ ٣(المحـــرر الـــوجیز : ، وینظـــر)٤١٦/ ٢(النكـــت والعیـــون ) ٣(

 .)٤٢٣/ ٢(، تفسیر الخازن )١٧٤/ ١٦(

 .)٥٢٩/ ٥(البحر المحیط ) ٤(

 .)١٧٤/ ١٦(مفاتیح الغیب ) ٥(

 .)٩٨/ ٣(المحرر الوجیز ) ٦(

 )٩٩/ ٢(بحر العلوم ) ٧(

ـــري ) ٨( ـــان )٥٧٧/ ١٤(تفســـیر الطب ـــى بلـــوغ )١١٢/ ٥(، الكشـــف والبی ، الهدایـــة ال

 ، )٣١٩٥/ ٤(النهایة 
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تَصْــدِیقًا: ، وقیــل)١(أطلــق اســم الشــيء علــى بعــض ثمراتــه: حیــان
)٢(

ومعنــى  ،

أنهم قبل نزول السورة لم یكـن لـزمهم فـرض مـا فـي السـورة : زیادة الإیمان هنا

ذلك زیــادة فــي التــي نزلــت؛ فلمــا نزلــت قبلوهــا والتزمــوا مــا فیهــا مــن فــرض، فــ

إیمانهم الأول
)٣(

.  

ابتدأ عز وجل الرد علیهم والحكم بما یهـدم لبسـهم فـأخبر أن  :قال ابن عطیة

المــؤمنین المــوقنین قــد زادتهــم إیمانــا وأنهــم یَسْتَبْشِــرُونَ مــن ألفاظهــا ومعانیهــا 

برحمة الله ورضوانه
)٤(

وذلـك لمـا یتجـدد عنـدهم مـن البـراهین  :وقال ابن جزي.

د نزول كل سورةوالأدلة عن
)٥(

.  

 [  E DZ: یفرحون بما أنزل الله من القرآن
)٦(

بِمَا یَجِيءُ مِـنْ : ، وقیل

عِنْــدِ ا�َِّ 
)٧(

مــا یحصــل لهــم مــن الاستبشــار، فمــنهم مــن حملـــه : ، قــال الــرازي

علــى ثــواب الآخــرة، ومــنهم مــن حملــه علــى مــا یحصــل فــي الــدنیا مــن النصــر 

لسـرور الحاصـل بسـبب تلـك التكـالیف والظفر، ومنهم من حمله على الفـرح وا

الزائدة من حیث إنه یتوسل به إلى مزید في الثواب
)٨(

.  

                                                 

 )٥٢٩/ ٥(البحر المحیط ) ١(

 )٢٤٠/ ٢(تفسیر القرآن العزیز ) ٢(

 )٤١٦/ ٢(النكت والعیون : ، وینظر)٣١٩٥/ ٤(الهدایة الى بلوغ النهایة ) ٣(

 )٩٨/ ٣(المحرر الوجیز ) ٤(

 )٣٥١/ ١(التسهیل لعلوم التنزیل ) ٥(

 .٢/٣٦١، تفسیر السمعاني ٥/١١٢الكشف والبیان : ، وینظر٢/٩٩بحر العلوم ) ٦(

 .)٢٤٠/ ٢(العزیز تفسیر القرآن ) ٧(

 .٢/٤٧٥، فتح القدیر ٢/٤٢٣تفسیر الخازن : ، وینظر١٦/١٧٤مفاتیح الغیب ) ٨(
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 [ K J I H GZ: َالنِّفَـــاقُ، : الْمَـــرَضُ : عِـــن ابْـــنِ عَبَّـــاسٍ قَـــال

كَانَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ أُمُورِ النِّسَاءِ : وعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیه 
)١(

.  

 [O N  M LZ :يِّ قَوْلـُهُ عَـنْ أَسْـبَاطٍ عَـ ــدِّ فـَزَادَتْهُمْ رِجْسًــا : نِ السُّ

كفــرا بهــا مضــموما : ، وقــال البیضــاوي)٢(شَــك�ا إِلَــى شَــكِّهِمْ : إِلَــى رِجْسِــهِمْ یَقُــولُ 

وحكى أبو حیان الأقوال كلها )٣(إلى الكفر بغیرها
)٤(

.  

وسمي الكفر رجسا؛ لأنه أقبح الأشیاء، وأصل الرجس في اللغة : قال الخازن

المستقذرالشيء 
)٥(

.  

 [ R Q PZ: واســـــــتحكم ذلـــــــك فـــــــیهم حتـــــــى مـــــــاتوا علیـــــــه
)٦(

 

وهــم جاحــدون لمــا أنــزل الله عــز وجــل علــى رســوله صــلى الله علیــه : والمعنــى

وسلم
)٧(

.  

  :الأسلوب الحكیم في الآیة

? @ ]   وأمــــا الأســــلوب الحكــــیم فــــي الآیــــة فهــــو فــــي قولــــه تعــــالى

AZ فقد وردت على غیر قصدهم في السؤال بقولهم؛  [  < ; :

= Z ، ،فهـم یسـألون عـن الزیـادة بسـبب نـزول السـورة علـى وجـه الاســتهزاء

                                                 

 .)١٩١٥/ ٦(تفسیر ابن أبي حاتم ) ١(

 .)٣٢٥/ ٤(، الدر المنثور )١٩١٥/ ٦(تفسیر ابن أبي حاتم ) ٢(

، التســـهیل لعلـــوم )٧١٨/ ١(مـــدارك التنزیـــل : ، وینظـــر)١٠٢/ ٣(أنـــوار التنزیـــل ) ٣(

 .)٥٣١/ ٥(، محاسن التأویل )٣٥١/ ١(یل التنز 

 .)٤٧٥/ ٢(فتح القدیر : ، وینظر)٥٢٩/ ٥(البحر المحیط ) ٤(

 .)٤٢٣/ ٢(تفسیر الخازن ) ٥(

 .٥/٥٣١، محاسن التأویل ١/٧١٨مدارك التنزیل : ، وینظر٣/١٠٢أنوار التنزیل ) ٦(

  .٢/٤٢٣: تفسیر الخازن) ٧(
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وإنكار أن تكون هـذه السـورة زادت أحـدا إیمانـا؛ لأنهـا لـم تـزدهم إیمانـا، فظنـوا 

  أن حال الجمیع كحالهم، 

 فجاءهم الجواب بغیر ما یتوقعون ویترقبون، فقد ترقبوا أن تكـون الاجابـة نعـم

ا، لكـن جـاء الجـواب بـأن هنـاك مـن زادتـه السـورة إیمانـا وهـم لم تزد أحدا إیمانـ

المؤمنون با� حقا، ولیس الأمر على ذلـك فحسـب بـل أنهـم استبشـروا بنـزول 

  .تلك السورة وحملت لهم عدة بشارات

أیكــــم : ولمـــا كــــان الاســـتفهام فــــي قـــولهم :یقـــول الطــــاهر ابــــن عاشــــور

ســــور القــــرآن یزیــــد  للاســــتهزاء، كــــان متضــــمنا معنــــى إنكــــار أن یكــــون نــــزول

ســامعیها إیمانــا؛ توهمــا مــنهم بــأن مــا لا یزیــدهم إیمانــا لا یزیــد غیــرهم إیمانــا، 

  .یقیسون على أحوال قلوبهم

للتفریع على حكایـة اسـتفهامهم بحملـه  A @ ?Z ]  :والفاء في قوله

على ظاهر حاله وصرفه عن مقصدهم منه، وتلك طریقـة الأسـلوب الحكـیم ـــ 

بغیر ما یترقب بحمل كلامه على خلاف مـراده لنكتـة ـــ  تلقي المخاطب: وهو

وهي هنـا إبطـال مـا قصـدوه مـن نفـي أن تكـون السـورة تزیـد أحـدا إیمانـا قیاسـا 

على أحوال قلوبهم؛ فأجیب استفهامهم بهذا التفصیل المتفرع علیه، فأثبت أن 

للسـورة زیـادة فـي إیمـان بعـض النــاس وأكثـر مـن الزیـادة، وهـو حصـول البشــر 

لهم
)١(

.  

                                                 

 .١١/٦٥ :التحریر والتنویر) ١(
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٢٢٩  

  الآية العاشرة

  

Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÏ    Ò        Ñ  Ð]    :قال تعالى

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓZ ]٢٠: یونس[  

  :سبب نزول الآية

 :ذلــك حـــین قـــال عبــد الله بـــن أمیـــة: فــي ســـبب نـــزول الآیــة یقـــول الســـمرقندي

M  X  W   V  U  T  S  R  Q  PL ]وسألته ]٩٠: الإسراء 

  .)١( Ó  Ò   Ñ  Ð: ال الله تعالى لمحمدقریش أن یأتیهم بآیة، فق

  :معاني المفردات والتفسير

  َوَیَقُولُـــون :وجـــاء بالمضـــارع لاستحضـــار صـــورة مـــا  )٢(یعنـــي أهـــل مكـــة

  .)٤(هلا : لَولآَ    .)٣(قالوه

È  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ   : ســأل الســـمعاني ســؤالا ــــــ عـــن

أَلَـیْسَ الرَّسُـول قـد أَتـَى : ن قـَالَ قَائـِلفَإِ : قولهم وطلبهم هذا ـــ وأجاب علیه فقال

  بِالآْیَاتِ على زعمكم؟

                                                 

 .)١٥٣/ ١١(، التفسیر البسیط )١٠٩/ ٢(لعلوم بحر ا) ١(

ــان ) ٢( ــرآن )١٢٧/ ٤(، تفســیر البغــوي )١٢٦/ ٥(الكشــف والبی ــام الق ، الجــامع لأحك

 .)٤٩٣/ ٢(، فتح القدیر للشوكاني )٤٣٥/ ٢(، لباب التأویل للخازن )٣٢٣/ ٨(

 ).٣٣٧/ ٢(الكشاف : ، وینظر)٤٩٣/ ٢(فتح القدیر للشوكاني ) ٣(

، )١١/١٥٣(، التفســیر البســیط )٢/٢٤٨(آن العزیــز لابــن أبــي زمنــین تفســیر القــر ) ٤(

 .)٤٣٥/ ٢(لباب التأویل 
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٢٣٠  

ـــة: الْجَـــواب عَنـــهُ  ـــى، وَمعنـــى الآْیَ ـــا : بلَ ـــة مـــن ربـــه علـــى مَ ـــهِ آیَ هـــلا أنـــزل عَلَیْ

نقترحـــه
)١(

، وذكـــر الزمخشـــري أنهـــم قـــالوا ذلـــك لفـــرط عنـــادهم، وتمـــادیهم فـــي 

 
ّ
التمــرّد، وانهمــاكهم فــي الغــى

)٢(
أنهــم : عــن الزمخشــري وزادوحكــاه أبــو حیــان  ،

طلبوا ذلك على سبیل التعنت
)٣(

.  

كـأنهم لـم یعتـدوا بمـا قـد نـزل علـى رسـول الله صـلى الله  :وقال الشوكاني

علیـه وســلم مــن الآیــات البــاهرة، والمعجــزات القـاهرة التــي لــو لــم یكــن منهــا إلا 

القرآن لكفى به دلیلا بینا
)٤(

.  

  ُۡفَقل :یا محمد
)٥(

.	  ۡغَیۡبُ إِنَّمَا ٱل :من الأمور 
ّ
، والخفي السرُّ

)٦(
: وقیـل، 

الغیب، نزول الآیة
)٧(

لا یعلم أحد لِمَ لَمْ یفعل ذلك، وهل یفعله أم لا، : ، وقیل

وإن فعله متى یفعل ؟ وهذا علـى التسـلیم أنـه ممـا لا یعلمـه العبـاد، فیجـب أن 

أن الصـــارف عـــن إنـــزال : یعنـــي"وقـــال أبـــو حیـــان  یوكـــل إلـــى عـــلام الغیـــوب،

  .الآیات المقترحة أمر مغیب لا یعلمه إلا هو سبحانه

                                                 

، الكشـــــاف )٤/١٢٧(تفســـــیر البغـــــوي : ، وینظـــــر)٣٧٣/ ٢(تفســـــیر الســـــمعاني ) ١(

 .)١/٣٥٤(، التسهیل لعلوم التنزیل )٢/٣٣٧(

 .)٣٣٧/ ٢(الكشاف : ینظر) ٢(

 .)٥٧٠/ ٣(رآن ورغائب الفرقان غرائب الق: ، وینظر)٢٩/ ٦(البحر المحیط ) ٣(

 .)٤٩٣/ ٢(فتح القدیر للشوكاني ) ٤(

، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٥/١٢٦(، الكشـــف والبیـــان )٤٨/ ١٥(جـــامع البیـــان ) ٥(

 .)٤٣٥/ ٢(، لباب التأویل )٨/٣٢٣(

  .)٤٨/ ١٥(جامع البیان ) ٦(

 .)٤٣٥/ ٢(، لباب التأویل )١٢٦/ ٥(الكشف والبیان ) ٧(



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
  

 

 
 

٢٣١  

  ِ َّ�ِ  :نــزول الآیــة مــن عنــد الله تعــالى
)١(

: ، وجعلهــا ابــن أبــي زمنــین كقولــه

[È  Ç  Æ  Å Z  وذكـــــر النیســـــابوري أن المعنـــــى أنـــــه ســـــبحانه هـــــو ،

المختص بعلمه
)٢(

.  

 [  ÔZ :نـــا، أیهـــا القـــوم، قضـــاءَ الله بیننـــا، بتعجیـــل عقوبتـــه للمبطـــل م

وإظهاره المحقَّ علیه
فـَانْتَظِرُوا قضـاء الله بیننـا : نزول الآیـة، وقیـل: ، وقیل )٣(

  . بإظهار الحق على الباطل

فَــانْتَظِرُوا مواعیــد الشــیطان، وكــانوا مــع إبلــیس علــى موعــد فیمــا : وقـال الحســن

)٤( وعده ونصر عبده یَعِدُهُمْ وَیُمَنِّیهِمْ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ؛ فأنجز الله
.  

 [  Ö  ÕZ : حــــــذفت النــــــون، والمعنــــــى منتظــــــر مــــــن » إننــــــي«الأصــــــل

المنتظرین
)٥(

.  

  [  Ø  ×Z :وعیـد قـد صـدقه الله تعـالى بنصـرته : قال ابـن عطیـة

محمــدا صــلى الله علیــه وســلم
)٦(

ــي ، ــال القرطب انتظــروا قضــاء الله : وقیــل :وق

بیننا بإظهار المحق على المبطـل
)٧(

فقضـى بیـنهم وبینـه بـأن  :يوقال الطبر ، 

                                                 

 .٢/١٠٩ :بحر العلوم) ١(

 .٢/٤٩٣فتح القدیر للشوكاني : ، وینظر٣/٥٧٠ :غرائب القرآن ورغائب الفرقان) ٢(

 .٢/٤٩٣ :، فتح القدیر للشوكاني٢/٤٣٥ :، لباب التأویل١٥/٤٨ :جامع البیان) ٣(

 ،)١٢٦/ ٥(الكشف والبیان ) ٤(

 ،)١٤٣/ ٢(إعراب القرآن للنحاس ) ٥(

،  غرائـــب القـــرآن )٢٩/ ٦(حـــر المحـــیط الب: ، وینظـــر)١١١/ ٣(المحـــرر الـــوجیز ) ٦(

 )٥٧٠/ ٣(ورغائب الفرقان 

 .)٣٢٣/ ٨(الجامع لأحكام القرآن ) ٧(
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٢٣٢  

قــــتلهم یــــوم بــــدرٍ بالســــیف
)١(

فــــانتظروا بــــي المــــوت إنــــي معكــــم مــــن : ، ویقــــال

المنتظرین لهلاككم
)٢(

.  

   :الأسلوب الحكيم في الآية

   Ñ  Ð    Òوالأسـلوب الحكـیم فـي الآیـه إنمـا هـو فـي قولـه تعــالى 

  Ó   حیث ورد ذلك جوابا لهم عن قولهم   Ì  Ë  Ê  É  È

 Î  Í  فقد جاء الجواب غیر مطابقا للسؤال؛ حیث سـألوا النبـي صـلى الله

كمـا مـر آنفـا، -ة، وكان سؤالهم هذا تعنتـا مـنهم علیه وسلم أن ینزل علیهم آی

وكــان الجــواب المناســب لســؤالهم ســینزل علــیكم الله آیــة، أو لــن ینــزل علــیكم؛ 

ه أنهـم لكن لما كان سؤالهم سؤال تعنت عدل عن جوابهم إلى جـواب یفهـم منـ

  .بسؤالهم هذا یستحقون نقمة الله وحلول عذابه علیهم

هــو المخــتص بعلــم : أى    Ñ  Ð    Ó  Ò: وفــي ذلــك یقــول الزمخشــري

إنــزال  عــن  الصــارف  الغیــب المســتأثر بــه لا علــم لــي ولا لأحــد بــه، یعنــى أنّ 

الآیات المقترحة أمر مغیب لا یعلمه إلا هو 
)٣(

 .  

أن الصــارف عــن إنــزال الآیــات المقترحــة : (ولــهق: فقــال وعلــق علیــه الطیبــي

  Ñ    Ô  Ó  ÒZ  ] : فیــه إشــارة إلــى أن قولــه تعــالى): أمــر مغیــب

جــواب علــى الأســلوب الحكــیم، فــإنهم حــین طلبــوا إنــزال آیــة واحــدة، مــع تلــك 

الآیـــات المتكـــاثرة، دل علـــى أن ســـؤالهم للتعنـــت والعنـــاد، فـــأجیبوا بمـــا أجیبـــوا؛ 

المقتـــرحین یســـتحقون بـــه نقمـــة الله، وحلـــول عقابـــه،  یـــؤذن بـــأن ســـؤالهم ســـؤال

                                                 

 .)٤٨/ ١٥(جامع البیان ) ١(

 .)١٠٩/ ٢(بحر العلوم ) ٢(

 ).٣٣٧/ ٢(الكشاف ) ٣(
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٢٣٣  

أنـه لابــد أن تستأصــل شـأفتكم؛ لكــن لا أعلــم متـى یكــون، وأنــتم كــذلك؛  :یعنــي

لأنه من علم الغیب، وإذا كان كذلك فانتظروا مـا یوجبـه اقتـراحكم، إنـي معكـم 

من المنتظرین إیاه
)١(

ونقله عنه الآلوسي 
)٢(

. 
  

  الآية الحادية عشرة

  

w   v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  ] :عالىتالله قال 

�  ~  }     |  {   z  y     x¡  ¤    £   ¢¥  «  ª  ©   ̈ §   ¦¬  

 ̄ ®Z ]٤٨:٤٩: یونس[  

   :سبب نزول الآية

 [  mZ :روى ابــن أبــي حــاتم عــن قتــادة فــي قولــه:   [  o  n  m

  pZ  ا یوشــك إن لنــا یومــ: قــال أصــحاب رســول الله صــلى الله علیــه وســلم

متـى هـذا الوعـد إن كنـتم صـادقین : أن نستریح فیه وننعم فیه فقال المشـركون

أي تكذیبا
)٣(

.  

صـلى الله علیـه  -أن ذلك حین أخبرهم النبـي : ورى الواحدي عن مقاتل

متــي هــذا الوعــد : الآیــة، فقــالوا S  R  Q  P  OZ  ]  :بقولــه -وســلم 

الذي تعدنا یا محمد
)٤(

  ؟

                                                 

 ).٤٥٣/ ٧(حاشیة الطیبي على الكشاف ) ١(

 .)٨٨/ ٦(روح المعاني ) ٢(

 )١٩٥٥/ ٦(تفسیر ابن أبي حاتم ) ٣(

 ) ٢٥/ ٢(مدارك التنزیل : ، وینظر)٢٢٠، ٢١٩/ ١١(التفسیر البسیط  )٤(
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٢٣٤  

ـــن الجـــوزى أن : ذا القـــول وروى معـــه عـــن ابـــن عبـــاسهـــ وقـــد حكـــى اب

القـــائلین بـــذلك الأمـــم المتقدمـــة، أخبـــر عـــنهم باســـتعجال العـــذاب لأنبیـــائهم
)١(

 

هـــو عـــام فـــي كـــل أمـــة كـــذبت : وقیـــل: وعبـــر القرطبـــي عـــن هـــذا القـــول فقـــال

رسولها
)٢(

.  

  :معاني المفردات والتفسير

  [  p  o  n  mZ :الوعـــد هـــو قولـــه تعـــالى:  [  R  Q  P  O

SZ 
)٣(

، وكَانُوا یَسْتَعْجِلُونَهُ بِالْعَذَابِ استهزاءً وتكذیباً 
)٤(

 :وقال أبو حیـان، 

ســـبیل الاســتبعاد، أو علـــى ســبیل الاســـتخفاف علــى
)٥(

، ونفــى ابـــن عطیـــة أن 

یكون قولهم هذا علـى جهـة الاسـتخفاف؛ لأنـه لا یظهـر مـن اللفظـة
)٦(

، وقـال 

اســــــتعجال لمــــــا وعــــــدوا مــــــن العــــــذاب اســــــتبعادا لــــــه: الزمخشــــــري
)٧(

، ووافقــــــه 

                                                 

 )٣٣٤/ ٢(زاد المسیر ) ١(

 )٣٥٠/ ٨(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(

 .)٢/١١٩(بحر العلوم ) ٣(

تفســــیر البغــــوي : ، وینظــــر)٢/٢٦١(تفســــیر القــــرآن العزیــــز لابــــن أبــــي زمنــــین ) ٤(

 .)٣/١١٥(وار التنزیل وقد ذكر القول الثاني أیضا، أن) ٤/١٣٦(

 .)١٠/٣٤٦(اللباب في علوم الكتاب : ، وینظر)٦/٦٧(البحر المحیط ) ٥(

 .)٣/١٢٤(المحرر الوجیز ) ٦(

 .)٢/٣٥٠(الكشاف ) ٧(
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٢٣٥  

الألوســي
)١(

قیــام الســاعة :وقیــل الوعــد، 
)٢(

، وروى الواحــدى عــن الكلبــي قــال 

یعني كل أمة كذبت رسولها تقول ذلك لرسولها: في هذه الآیة
)٣(

.  

 [   s    r  qZ : أن العذاب ینزل بنا
)٤(

.  

وإنما قـالوا بلفـظ الجمـع؛ لأن كـل أمـة قالـت : خازنوفي سبب الجمع یقول ال

إن كنــتم صــادقین أنـت وأتباعــك یــا محمــد، : لرسـولها كــذلك، أو یكــون المعنـى

، وجعـل ابـن عــادل الجمـع دلیــل )٥(أو ذكـروه بلفـظ الجمــع علـى سـبیل التعظــیم

  .)٦(على أن أمة قالت لرسولها ذلك

 [  uZ :٧(یا محمد(.  [  {   z  y     x  w   vZ : لیس في : یعني  

  .)٨(یدي دفع مضرة ولا جر منفعة

ــرّ   :قــال ابــن قتیبــة  ھَ��لْ  :النفــع، قــال الله عــز وجــل ضــد  -بفــتح الضــاد: الضَّ

ونَ  أوَْ  یَنْفعَُ��ونَكُمْ  أوَْ  تَ��دْعُونَ  إذِْ  یسَْ��مَعوُنَكُمْ   :وقــال] ٧٣، ٧٢: الشــعراء[ یَضُ��رُّ

[  '  &  %  $  #    "  !Z  ]لا أملــك جــرّ نفــع : أي ]١٨٨: الأعــراف

                                                 

 .)٦/١٢٣(روح المعاني ) ١(

، تفسـیر )٥/٣٢٧٧(، الهدایـة الـى بلـوغ النهایـة )٥/١٣٤(الكشف والبیـان : ینظر) ٢(

 )٢/٣٨٧(السمعاني 

 .)١١/٢٢٠(سیر البسیط التف) ٣(

 .)٢/١١٩(بحر العلوم ) ٤(

 .)٢/٤٤٦(لباب التأویل ) ٥(

 .)١٠/٣٤٦(اللباب في علوم الكتاب ) ٦(

 .)٢/١١٩(بحر العلوم ) ٧(

، )٢/٢٦١(تفسیر القرآن العزیـز لابـن أبـي زمنـین : ، وینظر)٢/١١٩(بحر العلوم ) ٨(

 .)٤/١٣٦(یر البغوي ، تفس)٢/٣٨٧(، تفسیر السمعاني )٥/١٣٤(الكشف والبیان 
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٢٣٦  

ـرّ  .ولا دفـع ضـرّ؟   Ä  Ã  Â  ÁZ     ]  :الشـدة والـبلاء، كقولـه : والضُّ

 ]١٧٧: البقرة[ M  L  K  J Z] ،]١٧: الأنعام[
)١(.   

أبـو  وفي سبب تقدیم النفع على الضرر هنا بخلاف ما ورد في الأنعـام یقـول

 ،  وفـــىZ!  "    #  $  %  &  '  ]  :قولـــه تعـــالى:  عبـــد الله الحمـــوي

  .قدم النفع هنا، وأخره في یونس؟   z  y     x  w   vZ   }  ]  :یونس

أن آیة الأعراف تقـدمها ذكـر السـاعة، فناسـب فـي حقـه تقـدیم النفـع الـذي هـو 

ــــذي هــــو عقابهــــا، وآیــــة یــــونس تقــــدمها ذكــــر  ثــــواب الآخــــرة، وأخــــر الضــــر ال

 لآیــة،ا  p  o  n  mZ  ]  :اسـتعجال الكفـار العـذاب فـي قولـه تعـالى

́   ]  :فناسب تقدیم الضر على النفع؛ ولـذلك قـال تعـالى بعـده   ³  ²  ±

  ¹  ¸  ¶  µZ ]وكذلك كلما قدم فیه النفع والضر فلتقـدم  ] ٥٠: یونس ،

  .)٢(ما یناسب ذلك التقدیم أو تأخیره وذلك ظاهر لمن ینظر فیه

هـــار وعلـــل الألوســـي تقـــدیم الضـــر هنـــا بأنـــه لمـــا أن مســـاق الـــنظم الكـــریم لإظ

  .)٣(العجز عنه، وأما ذكر النفع فللتعمیم إظهارا لكمال العجز

 [�  ~  }     | Z :معنـــاه قـــل لا أملـــك : روى الســـمرقندي عـــن مقاتـــل قـــال

لنفســي أن أدفــع عنهــا ســوءاً حــین ینــزل، ولا أن أســوق إلیهــا خیــراً إلا مــا شــاء 

                                                 

 .)٢٦٤ص(تأویل مشكل القرآن ) ١(

 .)١٨٨ص(كشف المعانى فى المتشابه من المثانى ) ٢(

 .)٦/١٢٤(روح المعاني ) ٣(
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٢٣٧  

الله فیصـــیبني، فكیـــف أملـــك علـــى نـــزول العـــذاب بكـــم
)١(

{  ~   |    ]  ، وقیـــل

�Z : ُأَنْ أَمْلِكَه
)٢(

.  

أى ولكن ما شـاء الله مـن ذلـك كـائن، : استثناء منقطع :وقال الزمخشري

فكیــف أملــك لكــم الضــرر وجلــب العــذاب
)٣(

، وذكــر أبــو حیــان أن ظــاهره أنــه 

إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر علیه ثـم حكـى قـول : استثناء متصل، والمعنى

الزمخشري
)٤(

.  

: ل بـــأن الاســـتثناء متصـــل بـــع أن ذكـــر القـــول  فقـــالالقـــو  ورد الآلوســـي

متصل على معنى إلا مـا شـاء الله تعـالى أن أملكـه، وتعقـب بأنـه یأبـاه : وقیل

مقام التبري عن أن یكون له صلّى الله علیه وسلم دخل فـي إتیـان الوعـد فـإن 

ذلــك یســتدعي بیــان كــون المتنــازع فیــه ممــا لا یشــاء أن یملكــه علیــه الصــلاة 

والسلام
)٥(

.  

أن إنـزال العـذاب علـى الأعــداء وإظهـار النصـر للأولیـاء وعلـم قیــام  :والمعنـى

الســاعة لا یقــدر علیــه إلا الله فتعیــین الوقــت إلــى الله ســبحانه وتعــالى بحســب 

مشیئته
)٦(

.  

                                                 

، البحـــر )٥/٣٢٧٧(الهدایــة الــى بلـــوغ النهایــة : ، وینظـــر)٢/١١٩(بحــر العلــوم ) ١(

 .)٦/٦٧(المحیط 

 .)٤/١٣٦(تفسیر البغوي ) ٢(

 .)٢/٢٦(مدارك التنزیل : نظر، وی)٢/٣٥٠(الكشاف ) ٣(

 .)١٠/٣٤٧(اللباب في علوم الكتاب : ، وینظر)٦/٦٧(البحر المحیط ) ٤(

 .)٦/١٢٤(روح المعاني ) ٥(

 .)٢/٤٤٦(لباب التأویل ) ٦(
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٢٣٨  

 [¤    £   ¢ Z  مــدتهم لانقضــاء میقــات قــوم لكــل: أي
)١(

 لهلاكهــم: ، وقیــل

سبحانه علمه في معلوم وقت وعذابهم
)٢(

.  

أَمر لحلول مَضْرُوبَة مُدَّة: والأَْجَل 
)٣(

 له عذابكم أن یعنى: ، وقال الزمخشري

الزمان من محدود وحدّ  الله، عند مضروب أجل
)٤(

.  

 [   ̈ §   ¦Z:  ُأعَْمَارِهِمْ  فَنَاءِ  وَقْت
)٥(

 ذلـك جـاء فـإذا :، وقال ابن عطیة

أمة هلاك أو موت في الأجل
)٦(

.  

 [«  ª  ©¬     ̄ ®Z: ولا ســاعة، عنــه یتــأخرون لا: یعنــي 

 عــنهم یتــأخر لا العــذاب بهــم نــزل إذا الأمــة هــذه فكــذلك ســاعة، عنــه یتقــدمون

ســـاعة
)٧(

 فـــي المقـــدر والوقـــت الأوقـــات، أســـماء أقـــل لأنهـــا الســـاعة وذكـــرت 

وأقرب الساعة من أقل: مدتهم انقضاء
)٨(

.  

                                                 

 .)٥/١٣٤(الكشف والبیان : ، وینظر)٥/٣٢٧٧(الهدایة الى بلوغ النهایة ) ١(

 .)٣/٢٥٠(اهر الحسان الجو : ، وینظر)٨/٣٥٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(

، لبـــاب التأویـــل )٤/١٣٦(تفســـیر البغـــوي : ، وینظـــر)٢/٣٨٧(تفســـیر الســـمعاني ) ٣(

 .)٢/٢٤(، السراج المنیر )٢/٤٤٦(

 .)٣/١٢٤(المحرر الوجیز : ، وینظر)٢/٣٥٠(الكشاف ) ٤(

، لبـاب التأویـل )٨/٣٥٠(الجامع لأحكام القرآن : ، وینظر)٤/١٣٦(تفسیر البغوي ) ٥(

)٢/٤٤٦(. 

 )١٢٤/ ٣(المحرر الوجیز ) ٦(

، )٢/٢٦١(تفسیر القرآن العزیـز لابـن أبـي زمنـین : ، وینظر)٢/١٢٠(بحر العلوم ) ٧(

 .)٤/١٣٦(تفسیر البغوي 

 .)٥/٣٢٧٧(الهدایة الى بلوغ النهایة ) ٨(
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  :الأسلوب الحكيم في الآية

z  y     x  w   v  u   ]  الىوأما الأسلوب الحكیم هنا فهو في قوله تع

~  }     |  {Z حیث ورد ذلك جوابا على سؤالهم ؛  [ p  o  nZ .  

فظــــاهر ســــؤالهم أنهــــم یســــألون عــــن وقــــت العــــذاب وموعــــده، فكــــان الجــــواب 

المطــابق لســؤالهم هــو لســت أعلــم، أو یخبــرهم بوقتــه، لكنــه عــدل عــن جــوابهم 

رة إلـى ضـعفه وقصـوره عـن هذا إلى نفى امتلاك النفع أو دفع الضـر فـي إشـا

علم ما سألوا عنه، وإنما جاء الجواب كذلك معدولا به عـن سـؤالهم؛ لأنهـم مـا 

قــــالوا ذلــــك استفســــارا وطلبــــا للمعرفــــة، وإنمــــا قــــالوه ســــخریة وتهكمــــا كمــــا مــــر 

الموعـــود مــن الله ســـبحانه وتعـــالى، وإنمــا هـــو ادعـــاء مـــن  واســتبعادا أن یكـــون

هم بـــأن هـــذه الســـخریة وهـــذا الـــتهكم إنمـــا النبـــي صـــلى الله علیـــه وســـلم، فأجـــاب

یصـح إن كـان صـلى الله علیـه وسـلم هـو المـتحكم فـي هـذا الموعـد، لكنـه یقــر 

  .بأنه لایملك لنفسه شیئا من الضر والنفع فضلا أن یملكه لغیره

والجـواب وارد علـى الأسـلوب الحكـیم؛ لأنهـم مـا  :وفي هذا یقول الطیبي

وعـود مـن الله تعـالى، وأنـه صـلوات الله علیـه أرادوا بالسؤال إلا اسـتبعاد أن الم

هو الذي یدعي أن ذلك منه، فطلبوا منه تعیـین الوقـت تهكمـاً وسـخریة، فقیـل 

هذا التهكم إنمـا یـتم إذا ادعیـت بـأني أنـا الجالـب لـذلك الموعـود، : في الجواب

وإذا كنت مقراً بأني مثلكم في أن لا أملـك لنفسـي نفعـاً ولا ضـراً، كیـف أدعـي 

  س لي بحق؟ ما لی

 :ثــم شــرع فــي الجــواب الصــحیح، ولــم یلتفــت إلــى تهكمكــم واســتبعادهم، فقــال

[   ̄ ®  ¬«  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥¤    £   ¢Z  ١(الآیة(.  

                                                 

ـــى الكشـــاف ) ١( ـــي عل ـــاني : ، وینظـــر)٥٠٠/ ٧(حاشـــیة الطیب ، )١٢٥/ ٦(روح المع

 )٢٧/ ٢٠(التحریر والتنویر 
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  الآية الثانية عشرة

Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ] : قال تعالى

ÏÎZ  ]٨٥: الإسراء[  

  : سبب نزول الآية

بینا أنا مع النبي صلى الله علیه وسلم فـي :  عنه، قالعن عبد الله رضي الله

ســلوه : حــرث، وهــو متكــئ علــى عســیب، إذ مــر الیهــود، فقــال بعضــهم لــبعض

لا یسـتقبلكم بشـيء تكرهونـه، : ما رأیكم إلیه؟ وقـال بعضـهم: عن الروح، فقال

سـلوه، فسـألوه عـن الـروح، فأمسـك النبـي صـلى الله علیـه وسـلم فلـم یـرد : فقالوا

 :م شــیئا، فعلمــت أنــه یــوحى إلیــه، فقمــت مقــامي فلمــا نــزل الــوحي، قــالعلــیه

[    Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ÀZ 
)١(

  

 شـیئا اعطونـا: للیهـود قـریش قالـت: عباس ابن عن ورى الواحدي عن عكرمة

  .الآیة هذه فنزلت الروح، عن سلوه: فقالوا الرجل، هذا عنه نسأل

 شــأن عــن ســألوهم حــین لقــریش ــــ فقــالوا اجتمعــوا الیهــود إن :المفســرون وقــال

 وعـن الزمـان، أول فـي فقـدوا فتیـة وعـن الـروح، عـن محمـدا سـلوا وحاله محمد

 لـم وإن بنبـي، فلـیس كلـه ذلـك فـي أجـاب فإن وغربها، الأرض شرق بلغ رجل

 بعضـه عن وأمسك ذلك بعض في أجاب وإن بنبي، فلیس كله ذلك في یجب

ــ فــي: تعــالى الله فــأنزل هــا،عن فســألوه نبــي فهــو U   T  S  ]  :ةشــأن الفتی

  W  VZ  إلى آخر القصة وأنزل في الرجل الـذي بلـغ شـرق الأرض

                                                 

وحِ {: بَـابُ   تفسـیر القـرآن، : أخرجه البخاري فـي صـحیحه كتـاب )١( } وَیَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الـرُّ

ــار، : ، ومســلم فــي صــحیحه كتــاب)٨٧/ ٦] (٨٥: الإســراء[ صــفة القیامــة والجنــة والن

یسـألونك عـن {: سؤال الیهود النبي صلى الله علیه وسلم عن الـروح وقولـه تعـالى: باب

 ).٢١٥٢/ ٤(الآیة ] ٨٥: الإسراء[} الروح
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٢٤١  

وأنزل في الروح قوله . إلى آخر القصة Ö  Õ  Ô   Ó Z] : وغربها

ÃÂ  Á  ÀZ  ] تعالى 
)١(

:  

ـیَاقُ یَقْتَضِـي  فِیمَـا یَظْهـَرُ بَـادِيَ : قال ابن كثیر أَنَّ هَـذِهِ الآْیَـةَ : الـرَّأْيِ وَهَـذَا السِّ

ـورَةَ  مَدَنِیَّةٌ، وَأَنَّهَا إِنَّمَـا نَزَلـَتْ حِـینَ سَـأَلَهُ الْیَهـُودُ، عَـنْ ذَلِـكَ بِالْمَدِینَـةِ، مَـعَ أَنَّ السُّ

  . كُلَّهَا مَكِّیَّةٌ 

مَـرَّةً ثاَنِیَـةً، كَمَـا نَزَلـَتْ  بِأَنَّهُ قـَدْ یَكُـونُ نَزَلـَتْ عَلَیْـهِ بِالْمَدِینَـةِ : وَقَدْ یُجَابُ عَنْ هَذَا

ـا سَـأَلُوا بِالآْیَـةِ   بِأَنَّـهُ یُجِیـبُهُمْ عَمَّ
ُ
عَلَیْهِ بِمَكَّةَ قَبْلَ ذَلِـكَ، أَوْ أَنَّـهُ نَـزَلَ عَلَیْـهِ الْـوَحْي

 هَذِهِ الآْیَةُ 
َ
ÃÂ  Á  ÀZ  ]  :الْمُتَقَدَّمِ إِنْزَالُهَا عَلَیْهِ، وَهِي

)٢(
.  

یجمع بین الحدیثین بتعدد النزول وكذا الحافظ : ن كثیرقال اب: قال السیوطي

ابن حجر أو یحمل سكوته حین سـؤال الیهـود علـى توقـع مزیـد بیـان فـي ذلـك 

ویرجح مـا فـي الصـحیح بـأن راویـة حاضـر : ن ما في الصحیح أصح، قلتأو 

القصة بخلاف ابن عباس
)٣(

«.  

  :تفسير الروح

ــــه ــــر : ÃÂ  Á  ÀZ  ]  :وَقَول ــــي تفســــیر ال ــــات ورد ف وح روای

كثیرة منها ما هو مقبول، ومنها ما الله أعلم به، وقد جمعها كلهـا أو معظمهـا 

  .وأرجل أیْدٍ  له تعالى، الله خلق من خلق الروح: مجاهد قال: المسرقندي فقال

 مخلـوق، كـل مـن أعظـم الإنسـان، صـورة علـى عظیم ملك الروح: مقاتل وقال

ــادة وقــالجبریــل،  هــو: قــالا أنهمــا والحســن قتــادة وعــن  عبــاس ابــن كــان :قت

                                                 

 )٢٩٢، ٢٩١ص(أسباب النزول ) ١(

 )١١٤/ ٥(تفسیر ابن كثیر ) ٢(

 )١٢٦ص(لباب النقول ) ٣(
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٢٤٢  

 :كقولـه القـرآن الـروح: ویقـال.. .یفسـر لا الـذي المكتـوم من یجعله أي یكتمه،

 [&  %  $   #  "  ! Z ]٧: الشورى[  

 جنــاح، ألــف مائــة لــه ملــك الــروح: قــال عبــاس ابــن عــن الــرواة، بعــض وروي 

 ئكـةالملا جمیع إن: ویقال والمغرب، المشرق بین ما یأخذ فتحه لو جناح كل

I  H  G  ] : كقولـــه واحـــداً، صـــفاً  یكـــون وحـــده والـــروح واحـــداً  صـــفاً  تكـــون

K  J Z ]وحِ  عَــنِ  یَسْــئَلُونَكَ  معنــاه: ویقــال ]٣٨: النبــأ  فــي هــو الــذي الــرُّ

وحُ  : قـــل  هـــو؟ كیـــف الجســـد،  :كقولـــه جبریـــل الـــروح: ویقـــال رَبِّـــي أَمْـــرِ   مِـــنْ   الـــرُّ

[  k     j     i  hZ ]كیـف جبریـل إتیـان عـن یسـألونك أي ]١٩٣: الشـعراء 

»علیـك؟ نزوله
)١(

 الـروح هـو: قـوم وقـال: وحكـى البغـوي أقـوالا كثیـرة ثـم قـال .

ـــه یحیـــا الـــذي الخلـــق فـــي المركـــب ثـــم رجـــح القـــول  الأصـــح، وهـــو الإنســـان ب

 عـز الله إلـى علمه یوكل أن: الأقاویل وأولى: بتفویض علم ذلك إلى الله فقال

السنة أهل قول وهو وجل
)٢(

.  

 الحیـوان، فـي الـذي الـروح أنـه علـى الأكثـر: حیـث قـال ذلك قال الزمخشريوب

 ابـن وعـن. بعلمـه اسـتأثر ممـا أى الله، أمـر مـن أنـه فـأخبر حقیقتـه عـن سألوه

الروح یعلم وما وسلم علیه الله صلى النبي مضى لقد. بریدة أبى
)٣(

.  

                                                 

، الكشـف )٢٤٤ص(غریـب القـرآن للسجسـتاني : ، وینظـر)٣٢٧/ ٢(بحر العلـوم )  ١(

، الهدایــة الــى بلــوغ )٢٩٦ص(، النكــت فــي القــرآن الكــریم )٤٧٠: ٤٦٨/ ١٦(والبیــان 

/ ٣(، زاد المسـیر )وما بعدها ٢٦٩/ ٣(، النكت والعیون )٤٢٨١: ٤٢٨٠/ ٦(النهایة 

  )٣٢٣/ ١٠(، الجامع لأحكام القرآن )٥١

 )١٢٦/ ٥(تفسیر البغوي : ینظر) ٢(

 )٦٩٠/ ٢(الكشاف ) ٣(
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٢٤٣  

هنــا  ونســب ابــن عطیــة القــول بإنهــا الــروح الإنســانیة للجمهــور، وجعــل الــروح

اسم جنس، وقال عن إنه الصواب
)١(

، وجعله الرازي أظهر الأقوال
)٢(

.  

وْحُ : وفــي حــد الــروح یقــول الراغــب وحُ  الــرَّ وح وجعــل واحــد، الأصــل فــي والــرُّ  الــرَّ

 الجــنس،  باســم  النــوع  كتســمیة  الــرّوح بعــض الــنّفس لكــون وذلــك.. للــنّفس اســما

ــالحیوان، الإنســان  تســمیة  نحــو   الحیــاة تحصــل بــه الــذي زءللجــ اســما وجعــل ب

 :قولـــه فـــي المـــذكور وهـــو المضـــارّ، واســـتدفاع المنـــافع واســـتجلاب والتّحـــرّك،

[   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ÀZ)٣(
 :ویقـــول النیســـابوري 

  رقیــق جســم إنــه: الــروح حــد فــي وقیــل
ّ
 كــل جــزء فــي حیوانیــة بنیــة علــى هــوائي

، ووصف الكرماني هذا القول بإنه عجیب)٤(حیاة منه
)٥(

.  

ــن عاشــور ــال اب  بــالحواس مــدرك غیــر أي لطیــف نــوراني جــوهر والــروح :وق

 حیاة به ما على یطلق ولا الإنس، حیاة به الإنساني الذي النفس على فیطلق

نفس لفظ إلا العجماوات
)٦(

.  

  :معاني المفردات والتفسير

 [  Å  ÄZ  :الْحَیَاة بِهِ  الَّذِي الرّوح یَعْنِي
)٧(

.  

                                                 

 )٤٨١/ ٣(المحرر الوجیز ) ١(

 )٣٩١/ ٢١(التفسیر الكبیر ) ٢(

، عمدة الحفـاظ )٤٦٩ص(الكلیات : ، وینظر)٣٦٩ص(المفردات في غریب القرآن ) ٣(

 ).١٢١/ ٢(في تفسیر أشرف الألفاظ 

 )٥٠٩/ ٢(إیجاز البیان عن معاني القرآن ) ٤(

 ).٦٤٠/ ١(غرائب التفسیر وعجائب التأویل ) ٥(

 )٥٩٥/ ١(التحریر والتنویر ) ٦(

 )٢٤٤ص(غریب القرآن للسجستاني ) ٧(
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٢٤٤  

 [   È  Ç  ÆZ : تعلمونـه لاَ  أَنْـتُم أَي رَبّـِي، علـم مـن أي
)١(

 الأمـر ، أو مـن

دونكم یعلمه الذي
)٢(

البشر كلام من لیس وكلامه، وحیه من :، وقیل
)٣(

 ،  

 وعزّ  جلّ  الله علم: فقیل العلماء فیه تكلّم: وحكى النحاس قولین في ذلك فقال

 أنـه بناكتا في: لهم قالت الیهود لأن الروح؛ ما یخبرهم لا أن لهم الأصلح أنّ 

، فلیس الروح ما لكم فسّر إن
ّ
   نبي، فهو یفسره لم وإن بنبي

 أمـر مـن الـروح لهـم فقـال وسـلّم علیـه الله صـلّى عیسـى عـن سـألوا إنهم: وقیل

النصارى یقول كما لا وخلقه به وعزّ  جلّ  الله أمر شيء أي ربّي
)٤(

.  

 [  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ :إلاّ  الله عنـد ممـا العلـم مـن أعطیتم ما أي 

قلیلا
)٥(

  الله،  معلومات من قلیلاً  إلا: أحدهما: وجهان فیه: ، وقال الماوردي

فحالا حالاً  إلیه الحاجة تدعو ما بحسب قلیلاً  إلا :الثاني
)٦(

.  

Í  Ì  Ë  Ê  É  ]  :قولـــه وأمـــا«: یقـــول الطبـــري) Ê  ( وفــي المـــراد ب

  ÎZ بقولــه المعنــي فــي اختلفــوا التأویــل أهــل فــإن  [Í  Ì  Ë  Ê  É  

ÎZ:  

 عــن وســلم علیــه الله صــلى الله رســول ســألوا الــذین بــذلك عنــى :بعضــهم فقــال

 المخاطـب، إلـى المخاطـب غیـر ضـم لمـا ولكـن غیـرهم، الناس وجمیع الروح،

                                                 

 .٣/٥١ ، زاد المسیر١٥/٧١ :جامع البیان، ٢٤٤صغریب القرآن للسجتاني ) ١(

 )٤٢٨١/ ٦(الهدایة الى بلوغ النهایة ) ٢(

 )٦٩٠/ ٢(الكشاف ) ٣(

 )٢٨٢/ ٢(إعراب القرآن للنحاس ) ٤(

 )٦٤٦ص(الوجیز للواحدي : ، وینظر)٣٢٧/ ٢(بحر العلوم ) ٥(

 )٢٧١/ ٣(النكت والعیون ) ٦(



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
  

 

 
 

٢٤٥  

 الكــلام فــي اجتمــع إذا تفعــل كــذلك العــرب لأن المخاطبــة؛ علــى الكــلام خــرج

  .للجمع خطابا الكلام أخرجوا ومخاطب غائب عنه مخبر

 عن وسلم علیه الله صلى الله رسول سألوا الذین بذلك عنى بل :نآخرو وقال

غیرهم دون خاصة الروح
)١(

.  

 وفیهـا التـوراة أوتینـا :یقولـون كـانوا ورجح البغـوي كـون الخطـاب للیهـود؛ لأنهـم

 اســــتأثر وجــــل عــــز الله إنــــه الأصــــح؛ وعللــــه بــــأن: الكثیــــر، وقــــال عنــــه العلــــم

بعلمه
)٢(

.  

 العـالم: فرقـة وقالـت ،: اب للعـالم كلـه فقـاللكن ابـن عطیـة رحـج عمـوم الخطـ

وحُ  قُلِ  له الله قول لأن الصحیح هو وهذا كله،  لجمیـع بالقول أمر هو إنما الرُّ

الكل مخاطبة من الآیة تمت ذلك وعلى كلها أقواله هي كذلك إذ العالم
)٣(

.  

  :الأسلوب الحكيم في الآية

ÃÂ  Á  À  Æ  Å  Ä  ] :والأســلوب الحكــیم هنــا فــي قولــه تعــالى

È  ÇZ  حیــث إنهــم ســألو عــن حقیقــة الــروح، مــاهي ومــا كنههــا؟ لكــن الله

ســبحانه وتعــالى أعــرض عــن الجــواب التفصــیلي لســؤالهم، وأجــابهم بالمجمــل، 

 شـيء وأنهـا تعـالى، الله إلا یعلمـه لا علیـه، إدراك الروح بما هي قأعلمهم بأن

الجـــواب إلا لأنهـــم یبقـــى؛ ومـــا ذاك  لـــه وبملازمتـــه الإنســـان، یمـــوت بمفارقتـــه

  .متعنتون في سؤالهم، ولیس سؤالا للاستبصار والهدایة

                                                 

، )٤٢٨٢/ ٦(الهدایــة الــى بلــوغ النهایــة : ، وینظــر)٧٣، ٧٢/ ١٥(جــامع البیــان ) ١(

 )٥١/ ٣(، زاد المسیر )٢٧١/ ٣(كت والعیون الن

 )١٢٦/ ٥(تفسیر البغوي ) ٢(

 )٣٢٤/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن : ، وینظر)٤٨٢/ ٣(المحرر الوجیز ) ٣(
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٢٤٦  

 مــن لــروح أنــا ومآلــه إجمــالي، والجــواب الحقیقــة عــن والســؤال: قــال الآلوســي

 الأســلوب مــن وهــو الخلــق عــالم مــن لا مــادة غیــر مــن مبدعــة الأرض عــالم

العالمین رب ما إیاه فرعون سؤال السلام علیه موسى كجواب الحكیم
)١(

.  
  

  الآية الثالثة عشرة

z  y  x  w  v    u  t  }             |   {  ~  ]  :قال تعالى

  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡    �
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 Ë  Ê   É   È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁZ 
  ]٧٥-٧٣: مریم[

  :دات والتفسیرمعاني المفر 

 [  v    u  tZ :ــا تعــرض علــیهم آیاتنُ
)٢(

وهــم النضــر بــن الحــارث،  

وذویه من قریش
)٣(

،  [  xZ :واضـحات، قـد بـین فیهـا الحـلال والحـرام
)٤(

 ،

مرتلات الألفاظ، ملخصات المعاني، مبینات المقاصد: وقیل
)٥(

.  

                                                 

، )٦/٥٠٠(، محاسن التأویل )٥٦/ ٦(حاشیه الشهاب  ،)١٤٦/ ٨(روح المعاني ) ١(

 ).٢٢٠/ ٨(ن ، الزیادة والإحسان في علوم القرآ)٥٦٣/ ٢(بیان المعاني 

، فـــتح )٣/١٤٤(زاد المســیر فــي علـــم التفســیر : ، وینظـــر)٢/٣٨٤(بحــر العلــوم ) ٢(

 .)٤/٢٦٩(الرحمن في تفسیر القرآن 

، تفســــــیر الخــــــازن )٥/٢٥٢(، تفســــــیر البغــــــوي )١٧/٤٤٦(الكشــــــف والبیــــــان ) ٣(

  )٤/٢٦٩(، فتح الرحمن في تفسیر القرآن )٣/١٩٦(

 .٥/٢٥٢، تفسیر البغوي ٣/٣٠٩السمعاني تفسیر : وینظر ،٢/٣٨٤بحر العلوم ) ٤(

، اللبـــاب فـــي علـــوم )٢٩٠/ ٧(البحـــر المحـــیط فـــي : ، وینظـــر)٣٦/ ٣(الكشـــاف ) ٥(

 )١٢٢/ ١٣(الكتاب 



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
  

 

 
 

٢٤٧  

  : یحتمل وجوها:  x  wZ  ]  :قوله: وجمع الرازي كل الأقوال فقال

أنها مرتلات الألفاظ مبینات المعاني، إما محكمات أو متشابهات فقد  :أحدها

  . تبعها البیان بالمحكمات أو بتبیین الرسول قولا أو فعلا

  . أنها ظاهرات الإعجاز تحدي بها فما قدروا على معارضتها :وثانیها

ا المراد بكونها آیات بینات أي دلائـل ظـاهرة واضـحة لا یتوجـه علیهـ :وثالثها

سؤال ولا اعتراض
)١(

، والمراد آیات القرآن
)٢(

.  

 [  }   |   {  z  yZ : 
ّ
ـــي النضـــر بـــن الحـــارث قـــال لأصـــحاب النب

 صـلّى الله علیـه : صلّى الله علیه وسلّم، ویقال
ّ
أهل مكة قـالوا لأصـحاب النبـي

وسلّم
)٣(

.  [ �  ~Z :أيّ دینین
)٤(

.  [ ¢   ¡Z : ًمنزلا .  

یم، وقـرأ البـاقون بالنصـب، فمـن قـرأ بالضـم فهـو مَقامـاً بضـم المـ قرأ ابن كثیـر

  أقمت إقامة ومقاماً، ومن قرأ بالنصب فهو المكان الذي یقام : الإقامة، یقال

فیه
)٥(

.  

والمَقـَـام بـــالفتح المصــدر واســـم الموضــع جمیعًـــا، وفَعَــلَ یَفْعُـــل  :قــال الواحـــدي

قْـتَلاً، وهـذا مَقْتـَلُ قَـتَلَن یَقْتـُل، مَ : المصدر واسم الموضع منـه علـى مَفْعَـلٍ نحـو

فلان، وأما المُقَام بالضم فیصـلح أن یكـون بمعنـى الإقامـة فعـول أقَمْـت مُقَامـا 

                                                 

 .٢/٣٤٨، مدارك التنزیل ٤/١٧أنوار التنزیل : ، وینظر٢١/٥٦٠التفسیر الكبیر ) ١(

، مــدارك )١٤٤/ ٣(، زاد المســیر فــي علــم التفســیر )٣٠١/ ١٤(التفســیر البســیط ) ٢(

 .)٢٩٠/ ٧(، البحر المحیط في )٣٤٨/ ٢(التنزیل 

، مـدارك )١٤٤/ ٣(زاد المسیر فـي علـم التفسـیر : ، وینظر)٣٨٤/ ٢(بحر العلوم ) ٣(

 .)١٢٢/ ١٣(، اللباب في علوم الكتاب )٣٤٨/ ٢(التنزیل 

 .)٣٨٤/ ٢(بحر العلوم ) ٤(

 .)٣٨٤/ ٢(بحر العلوم ) ٥(
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٢٤٨  

أَقَمْت إِقَامَة، ومكان الإقَامَة مُقَام أیضًا، وكذلك ما زاد من الأفعال : كما تقول

علــى ثلاثــة أحــرف بحــرف زائــد أو أصــلي فالمصــدر اســم الموضــع یكــون منــه 

ام والمُقَام في هذه الآیة یراد به المكان كما ذكرناعلى مفعل، والمَقَ 
)١(

.  

 .منـــزل إقامـــة فـــي الجنـــة أو النـــار :أحـــدهما: فیـــه وجهـــان«  :قـــال المـــاوردي

أمّــن فلجــت حجتــه بالطاعــة : یعنــي كــلام قــائم بجــدل واحتجــاج أي :والثــاني

  :خیر أم من دحضت حجته بالمعصیة، وشاهده قول لبید

اني وحسامي وجدلبلس... ومقام ضیق فرجتهْ 
)٣(")٢(

«.  

 [  ¤  £Z : ًمجلســـــا
)٤(

: المســـــكن، والنـــــدي: المقـــــام: ، قـــــال ابـــــن عبـــــاس

المجلس
)٥(

. 

الندي والنادي المجلـس :قال الكسائي
)٦(

، والنـدِيّ والنـادي لغتـان
)٧(

، قـال أبـو 

جعفــر وذلــك معــروف فــي اللغــة یقــال نــدوت القــوم أنــدوهم أي جمعــتهم، ومنــه 

 نوا یجتمعون فیها إذا حزبهم الأمـر، ومنـه قولـه تعـالىقیل دار الندوة لأنهم كا

 [±  °  ¯   ®  Z ]٢٩:العنكبوت[
)٨(

.  

                                                 

 )٢٨/ ٤(المحرر الوجیز : ، وینظر)٣٠١/ ١٤(التفسیر البسیط ) ١(

 .١/٢٧٣، الشعر والشعراء )٩٦ص(دیوان لبید بن ربیعة العامري : ینظر) ٢(

 .)٣٨٦/ ٣(النكت والعیون ) ٣(

ــه للزجــاج ) ٤( ــوم )٣٤٢/ ٣(معــاني القــرآن وإعراب ، اللبــاب فــي )٣٨٤/ ٢(، بحــر العل

  .)١٣/١٢٢(علوم الكتاب 

 .)٧/٤٥٧٩(الهدایة الى بلوغ النهایة ) ٥(

 .)١٢٢/ ١٣(اللباب في علوم الكتاب : ، وینظر)٤/٣٥١(معاني القرآن للنحاس ) ٦(

 .)٢/١٧١(معاني القرآن للفراء ) ٧(

 .٦/١٨٢٢الغریبین في القرآن والحدیث : ، وینظر٤/٣٥٢ :معاني القرآن للنحاس) ٨(



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
  

 

 
 

٢٤٩  

أيُّ الفــریقین : وذلــك أنهــم لبســوا الثیــاب، وادّهنــوا الــرؤوس، ثــم قــالوا للمــؤمنین

المسلمون أو المشركون؟ وأرادوا أن یصرفوهم عن دینهم: خیر منزلةً 
)١(

.   

، وكانـت فـیهم -صـلى الله علیـه وسـلم  -فقـراء أصـحاب محمـد  :قال الثعلبي

قشــافة، وفــي عیشــهم خشــونة، وفــي ثیــابهم رثاثــة ، وكــان المشــركون یرجلــون 

شعورهم ویدهنون رؤوسهم 
)٢(

«.  

 ت الله والاعتبار بها ویأخـذون فـيیتركون التفكیر في آیا« :وقال مكي

التفـاخر بحسـن المسـكن وحسـن المجلــس
)٣(

ا أن المشـركین قــالو « :والمعنـى .»

للفقــراء المــؤمنین أنحــن أم أنــتم أعظــم شــأنًا، وأعــز مجلسًــا فــي قومــه افتخــروا 

علیهم بمساكنهم، ومجالسهم وحسن معاشهم
)٤(

«.  

 [   ̈  §   ¦Z :وكثیراً یا محمد أهلكنا من القرون
)٥(

: قال ابـن عطیـة، 

وقوله وَكَمْ مخاطبة من الله تعالى لمحمد خبر یتضمن كسـر حجـتهم واحتقـار 

أمرهم
)٦(

.  

 [  ª  ©Z  الأمــة یجمعهــا العصــر الواحــد، واختلــف النــاس فــي » القــرن«و

قــدر المــدة التــي إذا اجتمعــت لأمــة ســمیت تلــك الأمــة قرنــا، فقیــل مائــة ســنة، 

                                                 

 )٢/٣٨٤(بحر العلوم ) ١(

ـــــان ) ٢( ، الكشـــــاف )٥/٢٥٢(ي تفســـــیر البغـــــو : ، وینظـــــر)١٧/٤٤٦(الكشـــــف والبی

، فــــتح )١٣/١٢٢(، اللبـــاب فــــي علـــوم الكتــــاب )٣/١٩٦(، تفســـیر الخــــازن )٣/٣٦(

 .)٤/٢٦٩(الرحمن في تفسیر القرآن 

 .)٤٥٧٩/ ٧(الهدایة الى بلوغ النهایة ) ٣(

 .)٣٠٩/ ٣(تفسیر السمعاني : ، وینظر)٣٠٣، ٣٠٢/ ١٤(التفسیر البسیط ) ٤(

 .٢/٣٤٨، مدارك التنزیل ٣/٣٦، الكشاف ٧/٤٥٧٩الهدایة الى بلوغ النهایة ) ٥(

 )٢٨/ ٤(المحرر الوجیز ) ٦(
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٢٥٠  

وقیـــل ثمــــانون، وقیــــل ســــبعون
)١(

وأهــــل كــــل عصــــر قــــرن لمــــن بعــــدهم لأنهــــم  

یتقدمونهم
)٢(

.  

 [     ̄  ®  ¬  «Z  :ر، والأثاث لا واحد المنظ: والرِّئي. المتاع: الأثاث

. لَــهُ، كمــا أن المتــاع لا واحــد لَــهُ، والعــرب تجمــع المتــاع أمتعــة وأمــاتیع ومُتُعًــا

ثلاثة آثّة، وأثت لا غیر:ولو جمعت الأثاث لقلت
)٣(

.  

المنظـر: المتـاع، والرئـي: الأثـاث :قال ابـن عبـاس
)٤(

¬  ]  :، وقـال قتـادة

    ®Z :الأثــاث: اس، وقــال مجاهــداللبــ: الأثــاث: أكثــر أمــوالا، وقــال الحســن :

المتاع والزینة
)٥(

.  

منظـــراً حســـناً، فلـــم یُغـــن عـــنهم ذلـــك مـــن : أكثـــر أمـــوالا وَرِءْیـــاً یعنـــي: والمعنـــي

عذاب الله شیئا
)٦(

.  

وَرَوى ورش وغیـــره عـــن نــــافع . بغیـــر همـــزة) رِیَّــــا(قـــرأ نـــافع « :قـــال الأزهـــري

  .مهموزًا) اورِءْیً (بهمزة بین الراء والیاء، وقرأ الباقون ) ورِءیًا(

ــو منصــور ــال أب ــرَأَ  :ق ــنْ قَ ــا(مَ ــا، أي: بــالهمز فــالمعنى) ورِءیً : هــم أحســن أثاثً

: منظرًا، من رأیت، هكذا قال الفراء، وقـال الأخفـش: متاعًا، وأحسن رِءیًا، أي

  .ما ظهر علیه مما رأیت: الرئي

                                                 

  )٢٨/ ٤(المحرر الوجیز ) ١(

 .٢/٤٤٢، السراج المنیر ٢/٣٤٨مدارك التنزیل : ، وینظر٤/١٧زیل أنوار التن) ٢(

 )٣٠٢/ ١٤(التفسیر البسیط : ، وینظر)١٧١/ ٢(معاني القرآن للفراء ) ٣(

 ).٤٥٧٩/ ٧(یة الهدایة الى بلوغ النها) ٤(

 )٣٠٣/ ١٤(التفسیر البسیط ) ٥(

 .)٣٨٥/ ٢(بحر العلوم ) ٦(



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
  

 

 
 

٢٥١  

ي، فحــذف أنــه أریــد بــه الرئــ: أحــدهما :بغیــر همــز ففیــه قــولان) رِیَّــا(وَمَــنْ قَــرَأَ 

  .أن منظرهم مرتو من النعمة، كأنَّ النعیمَ بیِّن فیهم: والقول الثاني .الهمزة

النعمة، وهذا حَسَنٌ : بغیر همز :الرِّي: وقیل
)١(

«  

 [  ³   ²  ±    µ  ´Z  :قل یا محمد، من كان في الكفر والشرك
)٢(

.  

 [º     ¹   ¸  ¶ Z :فلیدعه في طغیانه، ویمهله في كفره: أي
)٣(

.  

أمهله وأملى له في العمر: مدّ له الرحمن، یعنى :قال الزمخشري
)٤(

.  

فندعـــه فـــي طغیانـــه ونمهلـــه فـــي كفـــره بالبســـط فـــي : وقـــال الخطیـــب الشـــربیني

الآثــار والســعة فــي الـــدیار والطــول فــي الأعمــال وإنفاقهـــا فیمــا یســتلذ بــه مـــن 

الأوزار ولا یزال یمدّ له استدراجاً 
)٥(

.  

 [¶Z  :أن الله عـز وجـل جعـل : مر، ومعناه الخبر، وتأویلـههذا لفظ الأ

Ã  Â   Á  ] جـــــزاء ضـــــلالته أن یتركـــــه فیهـــــا، ویمـــــده فیهـــــا، كمـــــا قـــــال 

ÄZ ]١٥: البقرة[
)٦(

.  

                                                 

ـــراءات للأزهـــري ) ١( ـــاني الق ـــراءات : بتصـــرف، وینظـــر) ١٣٨/ ٢(مع ـــي الق الســـبعة ف

 .)١٤٣/ ١١(، الجامع لأحكام القرآن )٤٤٧، ٤٤٦ص(، حجة القراءات )٤١١ص(

، زاد المســیر فــي )٣٠٦/ ١٤(التفســیر البســیط : ، وینظــر)٣٨٥/ ٢(بحــر العلــوم ) ٢(

 .)٣٤٩/ ٢(، مدارك التنزیل )١٤٥/ ٣(علم التفسیر 

الجـــامع لأحكـــام القـــرآن : ، وینظـــر)٤٤٩/ ١٧(الكشـــف والبیـــان ط دار التفســـیر ) ٣(

 .)٤٤٢/ ٢(، السراج المنیر )١١/١٤٤(

 .)٤٨٤/ ١(التسهیل لعلوم التنزیل : ، وینظر)٣٦/ ٣(الكشاف ) ٤(

 )٤٤٢/ ٢(السراج المنیر ) ٥(

ــوم ) ٦( ، تفســیر الســمعاني ١٤/٣٠٦التفســیر البســیط : ، وینظــر)٣٨٥/ ٢(بحــر العل

 .٢/٣٤٩، مدارك التنزیل ٢١/٥٦١، التفسیر الكبیر ٥/٢٥٣، تفسیر البغوي ٣/٣١٠
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جعــل الله جــزاء ضــلالته فــي الــدنیا أن یطــول فیهــا، ویمــد لــه كمــا «: قــال مكــي

؛ لأن لفـظ الأمــر ]١١٠: الأنعــام[ Þ  Ý  Ü  ÛZ  ] : قـال تعـالى

أفعــل ذلــك وآمــر : نــى الخبــر، كــأن المــتكلم یلزمــه نفســه، كأنــه یقــولیؤكــد مع

فلــیعش مــا شــاء، : نفســي بــه، فهــو أبلــغ؛ فلــذلك أتــى بــه علــى الخبــر، ومعنــاه

ولیوسع لنفسه في العمر، فإن مصیره إلى الموت والعذاب
)١(

 .  

لنفــرض أن هــذا الضــال المتــنعم فــي الــدنیا قــد مــد الله فــي أجلــه : وقــال الــرازي

مدة مدیدة حتى ینضم إلى النعمة العظیمة المـدة الطویلـة، فـلا بـد وأن وأمهله 

ینتهي إلى عـذاب فـي الـدنیا أو عـذاب فـي الآخـرة بعـد ذلـك سـیعلمون أن نعـم 

»الدنیا ما تنقذهم من ذلك العذاب
)٢(

.  

  :الأسلوب الحكيم في الآية

 µ  ´         ³   ²  ¶  ¸    ±]  یتضح الأسلوب الحكیم في قوله تعالى

 ¹ º Z  حیث إن هذا الكلام وقع جوابـا مـن الله علـى لسـان رسـوله بـأمره

، فهــم یســألون النبــي  Z~  �    ¡   ¢  £  ¤  ]  أن یجیــب ســؤالهم

صــلى الله علیــه وســلم عــن الفــریقین فریــق المشــركین الــذین أخــذو الــدنیا بحــظ 

 وافـــر فـــادهنوا وتطیبـــوا ولبســـوا أحســـن الثیـــاب، وفریـــق المـــؤمنین الـــذین ظهـــر

شــــظف العــــیش وخشــــونته والتقشــــف؛ بســــبب مــــا یعــــانون ممــــن الفقــــر  علــــیهم

والحرمــــان، فهــــم جعلــــوا المفاضــــلة بیــــنهم وبیــــنهم والخیریــــة خاضــــعة لمعــــاییر 

الــدنیا، ولمــا كانــت المفاضــلة بهــذا المعیــار إنمــا هــي مفاضــلة لا قیمــة لهــا ولا 

مـاهم فیــه  اعتـداد بهـا؛ عـدل الله عــن إجابـة سـؤالهم، ولــم یأبـه لـه وأجــابهم بـأن

                                                 

، زاد المســیر )٣٦/ ٣(الكشــاف : ، وینظــر)٤٥٨١/ ٧(الهدایــة الــى بلــوغ النهایــة ) ١(

  )١٤٥/ ٣(في علم التفسیر 

 )٢١/٥٦١(ر التفسیر الكبی) ٢(



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
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ضلال بین والله یمدهم في هذا الضلال حتى یلاقـوا مصـیرهم المحتـوم، فهنـا 

جـــاء الجـــواب غیـــر مطـــابق للســـؤال وغیـــر متســـق معـــه فجـــاء علـــى الأســـلوب 

  .الحكیم

±  µ  ´         ³   ²  ]  :قد سبق أن قوله: -والله أعلم -وقلتُ  :یقول الطیبي

º     ¹   ¸  ¶ Z  علیـه وسـلم بـأن یجیـب عـن قـول أمرٌ للرسـول صـلى الله

~  �    ¡   ]  :المعاندین الذین إذا تلیت علیهم آیات الله قالوا للذین آمنوا

  ¤  £  ¢Z  ،فالواجبُ على المجیب أن یُراعـي المطابقـة فـي الجـواب ،

ویــذكر الفــریقین أیضــاً أصــالة لا اســتطراداً، كمــا علیــه كــلام القاضــي، فكأنــه 

ن الفــریقین فلیمهلــه الله ویــنفس فــي مــدة حیاتــه مــن كــان فــي الضــلالة مــ: قیــل

لیزیـد فـي الغـي ویجمـع الله لـه عــذاب الـدارین، ومـن كـان فـي الهدایـة یزیــد الله 

هدایتــه فیجمــع لــه خیــر الــدارین، والجــواب مــن الأســلوب الحكــیم، وفیــه معنــى 

فشركما لخیركما فداءُ ... أتهجوه ولست له بكفءٍ : قول حسان
)١(

  

 هــ.أ.از عن المواجهةفي الدعاء والاحتر 
)٢(

                                                 

، زهـــر الآداب )٢٣٦/ ٩(خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب للبغــدادي : ینظــر) ١(

 ، )١١٦١/ ٤(وثمر الألباب 

، بیـان )٤٤٤/ ٨(روح المعاني : ، وینظر)٨٩/ ١٠(حاشیة الطیبي على الكشاف ) ٢(

 ).١٧٥/ ٢(المعاني 
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������ �

الحمد � الأول قبل كـل شـيء، والآخـر بعـد كـل شـيء، والـذي بنعمتـه تـتم 

  الصالحات وبعد،

فقد من الله علینا بإتمام البحث واستكماله ویطیب لنا أن نذكر بعض 

  .النتائج التى توصل إلیها البحث، ثم نردفها بالتوصیات

  :النتائج

  .الیب متعددة من أهمها الأسلوب الحكیمللقرآن الكریم أس – ١

الأسلوب الحكیم أسلوب فرید في الإجابة على أسئلة المغرضین  -٢

  .والمكابرین

  .للأسلوب الحكیم عدة مسمیات أخرى وهذا هو أشهرها -٣

  .یعد الجاحظ أول من فطن لهذا النوع من البلاغة -٤

قدر -ریم قد أحصیت عدد مواضع الأسلوب الحكیم في القرآن الك -٥

) ٥٨(على حسب أقوال العلماء فوجدتها ثمانیة وخمسین  –استطاعتى

تلقِّي : آیة تتبع القسم الأول وهو) ٢١(موضعا، منها إحدى وعشرون 

المخاطب بغیر ما یترقب، بحمل كلامه على خلاف مراده؛ تنبیهًا على أنه 

ي المخاطب تَلقِّ : آیة من القسم الثاني) ٣٧(الأولى بالقصد، وسبع وثلاثون 

  .بغیر ما یترقب، أو السائل بغیر ما یتطلب

  :التوصیات

الاهتمام بجمع المسائل التفسیریة والبلاغیة الخاصة بالقرآن و المتفرقه  -١

في بطون الكتب، حتى تكون لها مؤلفات مستقلة لیسهل الوصول إلیها 

  .والانتفاع بها



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
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لآیات التي ورد دراسة الأسلوب الحكیم دراسة موسعة لاستكمال كل ا -٢

فیها الأسلوب الحكیم، وما كان قریبا منه، وما عده بعض المفسرین في 

  .الأسلوب الحكیم وهو لیس منه

اهتمام الباحثین بالموضوعات المهمة التي تخدم القرآن الكریم واختیارها  -٣

  .بدقة لیكون النفع بها أعم وأشمل
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������������������� �
  

: ، تحقیـق)هــ٩١١: ت(لجـلال الـدین السـیوطي  :آنالإتقان فـي علـوم القـر   -١

هـ ــــــــــ ١٣٩٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، : محمد أبو الفضل إبراهیم، ط

  .م١٩٧٤

إبراهیم بن محمد بن أبي بكـر بـن  : إرشاد السالك إلى حل ألفیة ابن مالك  -٢

محمــد بــن عــوض بــن محمــد . د: ، تحقیــق)هـــ ٧٦٧المتــوفى (قــیم الجوزیــة 

  .م ١٩٥٤ -هـ  ١٣٧٣الریاض، الأولى،  –أضواء السلف : لسهلي، طا

، لأبـي ) تفسـیر أبـي السـعود( إرشاد العقل السلیم إلـى مزایـا القـرآن الكـریم  -٣

دار إحیاء التـراث العربـي : ، ط)هـ٩٨٢( السعود محمد بن محمد العمادي 

  .بیروت –

ــة  -٤ مــد مطلــوب أحمــد المعــاني، لأح –البلاغــة  -، الفصــاحة أســالیب بلاغی

الكویــت، الأولــى،  –وكالــة المطبوعــات : الناصــري الصــیادي الرفــاعي، ط

  م ١٩٨٠

: ت(، لعلــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي أســباب نــزول القــرآن  -٥

 –دار الإصـلاح : عصام بـن عبـد المحسـن الحمیـدان، ط: ـ تحقیق)هـ٤٦٨

  .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الدمام، الثانیة ـ 

دار : ، ط)هــــ١٤٠٣: ت (، لمحیـــي الـــدین درویـــش آن وبیانـــهإعـــراب القـــر   -٦

  .هـ ١٤١٥الإرشاد للشئون الجامعیة، حمص ، سوریة، الرابعة ـ 

ت (، لعثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر ، ابــن الحاجــب أمــالي ابــن الحاجــب  -٧

 -دار عمـار : فخـر صـالح سـلیمان قـدارة، ط. د: ، دراسة وتحقیـق)هـ٦٤٦

  م  ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩ت،  بیرو  –الأردن، دار الجیل 

، ، لأحمد بن یحیـى بـن جـابر بـن داود الـبَلاَذُري جمل من أنساب الأشراف  -٨

 بیـــروت، –دار الفكـــر : ســـهیل زكـــار وصـــاحبه، ط: ، تحقیـــق)هــــ٢٧٩ت (

  م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الأولى، 



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
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، لعبــــد الله بـــن عمــــر )تفســـیر البیضـــاوي( أنـــوار التنزیــــل وأســـرار التأویــــل  -٩

دار : محمــد عبـد الـرحمن المرعشــلي، ط: ، تحقیـق)هــ٦٨٥: ت(البیضـاوي 

  .هـ ١٤١٨ -بیروت، الأولى  –إحیاء التراث العربي 

: تحقیـــق) هــــ٧٣٩: ت(، للخطیـــب القزوینـــي الإیضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة  -١٠

  .بیروت، الثالثة –دار الجیل : محمد عبد المنعم خفاجي، ط

ث نصـر بـن محمـد السـمرقندي تــ لأبي اللیـ) تفسیر السمرقندي( بحر العلوم  -١١

دار الكتـــب : هــــ، تحقیـــق الشـــیخ علـــي محمـــد معـــوض وصـــاحبیه ، ط٣٧٣

  .م١٩٩٣ =ه١٤١٣:الأولى )بیروت، لبنان( العلمیة

، لمحمـد بـن یوسـف الشـهیر )تفسـیر أبـي حیـان(في التفسـیر  البحر المحیط  -١٢

: صــدقي محمــد جمیــل، ط: ، تحقیــق)هـــ٧٤٥: ت( بــابي حیــان الأندلســي 

  .هـ ١٤٢٠بیروت، –الفكر  دار

ــرآن  -١٣ ــوم الق : ت(، بــدر الــدین محمــد بــن عبــد الله الزركشــي البرهــان فــي عل

محمد أبو الفضل إبراهیم،  ط دار إحیاء الكتـب العربیـة : ، تحقیق )هـ٧٩٤

  .م١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦عیسى البابى الحلبي وشركائه ، الطبعة  الأولى 

علوم البلاغة، لعبـد المتعـال الصـعیدي لتلخیص المفتاح في  بغیة الإیضاح  -١٤

  .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦مكتبة الآداب، السابعة عشر ـ : ، ط)هـ١٣٩١: ت(

: ت(، لعبــد الــرحمن بــن حســن حَبَنَّكَــة المیــداني الدمشــقي البلاغــة العربیــة  -١٥

ـــى ـ : ، ط)هــــ١٤٢٥ ـــدار الشـــامیة، بیـــروت، الأول ـــم، دمشـــق، ال دار القل

  .م١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٦

ــة،البلاغــ  -١٦ : ت(لعبــد الــرحمن بــن حســن حَبَنَّكَــة المیــداني الدمشــقي  ة العربی

 ١٤١٦دار القلم، دمشق، الدار الشـامیة، بیـروت، الأولـى ـ : ، ط)هـ١٤٢٥

  .م١٩٩٦هـ ـ 

لعبد القادر بن ملاّ حـویش السـید محمـود آل غـازي العـاني  بیان المعاني،  -١٧

 -هــــ  ١٣٨٢دمشـــق، الأولــى ـ  –مطبعـــة الترقـــي : ، ط)هـــ١٣٩٨: ت(

  .م١٩٦٥
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٢٥٨  

ت (، لعمرو بن بحر بن محبـوب الكنـاني الشـهیر بالجـاحظ البیان والتبیین  -١٨

  هـ ١٤٢٣دار ومكتبة الهلال، بیروت، : ، ط)هـ٢٥٥

، لأحمــد بــن محمــد بــن عمــاد الــدین بــن التبیــان فــي تفســیر غریــب القــرآن  -١٩

: طد ضـاحي عبـد البـاقي محمــد، : ، تحقیــق)هــ٨١٥ت (علـي، ابـن الهـائم 

  هـ ١٤٢٣ -بیروت، الأولى  –دار الغرب الإسلامي 

ــر والتنــویر  -٢٠ تحریــر المعنــى الســدید وتنــویر العقــل الجدیــد (المســمى  :التحری

، لمحمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر )مــن تفســیر الكتــاب المجیــد

الـدار التونسـیة للنشـر ـ تـونس ـ : ، ط)هــ١٣٩٣: ت (بـن عاشـور التونسـي 

  .هـ ١٩٨٤

، لأبـي القاسـم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد التسـهیل لعلـوم التنزیـل  -٢١

عبـد الله الخالـدي، : ، تحیقـق)هــ٧٤١: ت(الله، ابن جزي الكلبـي الغرنـاطي 

  .هـ١٤١٦شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ـ بیروت، الأولى ـ : ط

یــى ممــا اشــتبهت أســمائه وتصــرفت معانیــه، لیح التصــاریف لتفســیر القــرآن  -٢٢

هنــد : ، قــدمت لــه وحققتــه)هـــ٢٠٠ت (بــن ســلام بــن أبــي ثعلبــة القیروانــي 

  م ١٩٧٩الشركة التونسیة للتوزیع، : شلبي، ط

، لأبــي عبــد الله محمــد بــن ) تفســیر القــرآن العزیـز( تفســیر ابــن أبــي زمنــین  -٢٣

أبـــو عبـــد الله حســـین بـــن : ، تحقیـــق)هــــ٣٩٩: ت(عبـــد الله بـــن أبـــي زمنـــین 

 -القـاهرة الطبعـة الأولـى / مصـر -لفـاروق الحدیثـة عكاشة وصـاحبه، ط ا

  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

ت (، لعلــــي بــــن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي الواحــــدي، التَّفْسِــــیرُ البَسِــــیْط  -٢٤

رسـالة دكتـوراة بجامعـة الإمـام محمـد بـن ) ١٥(، أصـل تحقیقـه فـي )هـ٤٦٨

جامعـــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســـــعود  -عمــــادة البحــــث العلمــــي : ســــعود، ط

  هـ ١٤٣٠میة، الأولى، الإسلا

، لأبــي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن ) تفســیر الســمعاني( تفســیر القــرآن  -٢٥

یاســر بــن إبــراهیم و غنــیم : ، تحقیــق)هـــ٤٨٩: : ت(عبــد الجبــار الســمعاني 



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
  

 

 
 

٢٥٩  

الســــعودیة، الطبعــــة  -الریــــاض  -دار الــــوطن : بــــن عبــــاس بــــن غنــــیم، ط

  .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى ـ 

ــرآن الح  -٢٦ ــیمتفســیر الق ، لمحمــد رشــید بــن علــي رضــا بــن )تفســیر المنــار( ك

محمــد شــمس الــدین بــن محمــد بهــاء الــدین بــن مــنلا علــي خلیفــة القلمــوني 

: الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، ســنة النشــر: هـــ، ط١٣٥٤: الحســیني ت

  .م١٩٩٠

، لفخـر الـدین محمـد بـن )تفسـیر الـرازي(أو مفـاتیح الغیـب  التفسیر الكبیـر  -٢٧

 –دار إحیـــاء التـــراث العربـــي : ، ط)هــــ٦٠٦: ت(یمـــى الـــرازي عمـــرو التم

  .هـ ١٤٢٠ -بیروت، الثالثة 

، لمحمـــود بــن حمـــزة )غَرَائِــبُ التَّفْسِـــیرِ وعَجَائِــبُ التَّأْوِیــلِ ( تفســیر الكَرْمـــانِي  -٢٨

 –جـدة، مؤسسـة علـوم القـرآن  –دار القبلة للثقافة الإسلامیة : الكَرْمانِي، ط

  .بیروت

ـــرآنتفســـیر   -٢٩ ـــب الق ـــة  غری ـــن قتیب : ت(، لأبـــي محمـــد عبـــد الله بـــن مســـلم ب

 –بیـــروت  –، تحقیـــق الســـید أحمـــد صـــقر، ط دار الكتـــب العلمیـــة )هــــ٢٧٦

  .مـ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨لبنان ، 

، )هــــ٣٧٠: ت(، لأبـــي منصـــور محمـــد بـــن أحمـــد الأزهـــري تهـــذیب اللغـــة  -٣٠

بیــروت   -دار إحیـاء التــراث العربـي  : محمــد عـوض مرعــب ، ط:  تحقیـق

  .م٢٠٠١، الأولى، -

لمحمـد بـن جریـر بـن یزیـد ) تفسیر الطبري( جامع البیان في تأویل القرآن  -٣١

دار التربیـة والتـراث : ط، تحقیق، )هـ٣١: ت(بن كثیر أبي جعفر الطبري 

  مكة المكرمة،  بدون تاریخ نشر -

(  وسـننه وأیامـهالمختصر من أمـور رسـول الله  الجامع المسند الصحیح  -٣٢

: ت(، لمحمـد بـن إسـماعیل أبـي عبـدالله البخـاري الجعفـي )صحیح البخـاري

دار طــوق النجــاة : محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصــر، ط: ، تحقیــق)هـــ٢٥٦

  .هـ١٤٢٢، الأولى ـ )مصورة عن السلطانیة(
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٢٦٠  

، لأبي عبد الله محمد بن أحمـد بـن )تفسیر القرطبي( الجامع لأحكام القرآن  -٣٣

: ت(صـــــاري الخزرجـــــي شـــــمس الـــــدین القرطبـــــي أبـــــي بكـــــر بـــــن فـــــرح الأن

دار الكتـــــب : أحمـــــد البردونـــــي وإبـــــراهیم أطفـــــیش، ط: ، تحقیـــــق )هــــــ٦٧١

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة، الثانیة ،  –المصریة 

ــــن  جــــواهر البلاغــــة  -٣٤ ــــراهیم ب ــــدیع، لأحمــــد بــــن إب ــــي المعــــاني والبیــــان والب ف

وســــف ی. د: ، ضـــبط وتــــدقیق وتوثیـــق)هـــــ١٣٦٢: ت(مصـــطفى الهاشـــمي 

  المكتبة العصریة، بیروت، دون رقم أو سنة: الصمیلي، ط

ــــراءات  -٣٥ ــــة أبــــي زرعــــة حجــــة الق ــــرحمن بــــن محمــــد بــــن زنجل ــــد ال : ت(، لعب

بیــروت، الثانیــة،  –مؤسســة الرســالة : ، تحقیــق ســعید الأفغــاني، ط)هـــ٤٠٣

  .م١٩٨٢ –هـ  ١٤٠٢

ت (بغـدادي ، لعبـد القـادر بـن عمـر الخزانة الأدب ولب لبـاب لسـان العـرب  -٣٦

مكتبـة الخـانجي، : عبد السلام محمد هـارون، ط: ، تحقیق وشرح)هـ١٠٩٣

  .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨القاهرة، الرابعة، 

لمســائل علــم المعــاني، لمحمــد محمــد  دارســة تحلیلیــة خصــائص التراكیــب  -٣٧

  مكتبة وهبة، السابعة: أبي موسى، ط

، لعبــد الــرحمن بــن ) يتفســیر الســیوط(فــي التفســیر بالمــأثور  الــدر المنثــور  -٣٨

  بیروت –دار الفكر : ، ط)هـ٩١١: ت(الكمال جلال الدین السیوطي 

جــامع العلـــوم فــي اصــطلاحات الفنــون، للقاضــي عبـــد =  دســتور العلمــاء  -٣٩

،  عــــرب عباراتــــه )هـــــ١٢ت ق (النبــــي بــــن عبــــد الرســــول الأحمــــد نكــــري 

یــروت، ب/ لبنــان  -دار الكتــب العلمیــة : حســن هــاني فحــص، ط: الفارســیة

  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، 

تفســیر الآلوســي، (فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني  روح المعــاني  -٤٠

ــــن عبــــد الله الحســــیني الألوســــي )المســــمى ــــدین محمــــود ب : ت(، لشــــهاب ال

دار الكتـــب العلمیـــة ـ : علـــي عبـــد البـــاري عطیـــة، ط: ، تحقیـــق)هـــ١٢٧٠

  .هـ ١٤١٥بیروت، الأولى، 



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
  

 

 
 

٢٦١  

، عبد الـرحمن بـن علـي ) تفسیر ابن الجوزي( یر في علم التفسیرزاد المس  -٤١

بیــــروت،  –دار الكتــــاب العربــــي : ، ط)هـــــ٥٩٧: ت(بــــن محمــــد الجــــوزي 

  .هـ ١٤٢٢ -الأولى 

، لإبـــراهیم بـــن علــي بـــن تمـــیم الأنصـــاري، أبـــي زهـــر الآداب وثمـــر الألبـــاب  -٤٢

  دار الجیل، بیروت: ، ط)هـ٤٥٣ت (إسحاق الحُصري القیرواني 

، لمحمــد بــن أحمــد بــن ســعید الحنفــي لزیــادة والإحســان فــي علــوم القــرآنا  -٤٣

 
ّ
، أصـــــل هـــــذا الكتـــــاب مجموعـــــة رســـــائل جامعیـــــة )هــــــ ١١٥٠ت (المكـــــي

مركـــــز البحـــــوث والدراســـــات جامعـــــة الشـــــارقة الإمـــــارات، : ماجســـــتیر، ط

  هـ ١٤٢٧الأولى، 

اهــد لأبـي بكــر أحمـد بــن موسـى بــن العبـاس بــن مج السـبعة فــي القــراءات،  -٤٤

دار : شــــــوقي ضــــــیف، ط. ، تحقیــــــق د)هـــــــ٣٢٤: ت(التمیمــــــي البغــــــدادي 

  .١٤٠٠القاهرة، الثانیة ـ  -المعارف  

، لعبـد الله بـن أحمـد الفـاكهي النحـوي المكـي شرح كتاب الحـدود فـي النحـو  -٤٥

مكتبـــة : المتـــولي رمضـــان أحمـــد الـــدمیري، ط. د:  ، تحقیـــق)هــــ ٩٧٢:ت(

  م ١٩٩٣ -ـ ه ١٤١٤القاهرة، الثانیة،  –وهبة 

، لنشــوان بــن ســعید الحمیــرى شــمس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم  -٤٦

: حســین بــن عبــد الله العمــري وأصــحابه، ط: ، تحقیــق)هـــ٥٧٣: ت(الیمنــي 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار الفكر المعاصر بیروت، الأولى، 

، لأحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العجاب في بیان الأسباب  -٤٧

دار ابـن : عبـد الحكـیم محمـد الأنـیس، ط: ، تحقیـق)هـ٨٥٢ت (عسقلاني ال

  الجوزي

، لأحمـــد بــن علـــي بـــن عبـــد عـــروس الأفـــراح فـــي شـــرح تلخـــیص المفتـــاح  -٤٨

: الـدكتور عبـد الحمیـد هنـداوي، ط: ، تحقیـق)هــ ٧٧٣ت (الكافي، السبكي 

 -هــ  ١٤٢٣لبنـان، الأولـى،  –المكتبة العصریة للطباعـة والنشـر، بیـروت 

  م ٢٠٠٣
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٢٦٢  

دار النهضــة العربیــة : ، ط)هـــ ١٣٩٦ت (، لعبــد العزیـز عتیــق علــم البــدیع  -٤٩

  بدون: بدون، عام النشر: لبنان،ط –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

ــوم البلاغــة  -٥٠ ، لأحمــد بــن مصــطفى المراغــي »البیــان، المعــاني، البــدیع« عل

  ).هـ١٣٧١ت (

لبـدر الـدین محمـود بـن أحمـد العینـي ، عمدة القاري شـرح صـحیح البخـاري  -٥١

  .بیروت –، ط دار إحیاء التراث العربي )هـ٨٥٥:ت(

، لنظـام الـدین الحسـن بـن محمـد بـن حسـین غرائب القرآن ورغائـب الفرقـان  -٥٢

دار : الشــیخ زكریــا عمیــرات، ط: ، تحقیــق)هـــ٨٥٠: ت(القمــي النیســابوري 

  .م١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٦ -بیروت، الأولى  –الكتب العلمیه 

، لأبــــي عبیــــد أحمــــد بــــن محمــــد الهــــروي الغــــریبین فــــي القــــرآن والحــــدیث  -٥٣

مكتبــة نــزار : زیــدي، طأحمــد فریــد الم: ، تحقیــق ودراســة)هـــ ٤٠١المتــوفى (

  م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩المملكة العربیة السعودیة، الأولى، -مصطفى الباز

: ت(نـي لمحمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد الله الشـوكاني الیم فتح القدیر،  -٥٤

دمشـــــق، بیـــــروت،  -دار ابـــــن كثیـــــر، دار الكلـــــم الطیـــــب : ، ط)هــــــ١٢٥٠

  .هـ١٤١٤ :الأولى

، )حاشـیة الطیبـي علـى الكشـاف( فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریـب  -٥٥

، ساهم فـي إخراجـه )هـ ٧٤٣ت (لشرف الدین الحسین بن عبد الله الطیبي 

ــــة للقــــرآن: مجموعــــة مــــن العلمــــاء، ط ــــى جــــائزة دبــــي الدولی  :الكــــریم، الأول

  .م٢٠١٣=هـ١٤٣٤

ــة واصــطلاحا  -٥٦ ــاموس الفقهــي لغ دار : ، للــدكتور ســعدي أبــي حبیــب، طالق

  .م ١٩٨٨=هـ١٤٠٨ :سوریة، الثانیة –دمشق . الفكر

في بیان الناسخ والمنسوخ في القرآن، لمرعي بن یوسـف بـن  قلائد المرجان  -٥٧

دار : ســـن، ط، تحقیـــق ســـامي عطـــا ح)هــــ ١٠٣٣: ت(أبـــي بكـــر الكرمـــي 

  .هـ١٤٠٠ ):الكویت(القرآن الكریم 

، ضـبطه )هــ٨١٦ت (، لعلي بن محمد الشریف الجرجـاني كتاب التعریفات  -٥٨



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
  

 

 
 

٢٦٣  

دار الكتــــب العلمیــــة : وصــــححه جماعــــة مــــن العلمــــاء بإشــــراف الناشــــر، ط

  .م١٩٨٣=هـ١٤٠٣ :لبنان، الأولى–بیروت 

تفســیر (التأویــل فــي وجــوه  الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل  -٥٩

: ت(، لأبـــي القاســـم محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري الخـــوارزمي)الزمخشـــري

، )بیـــروت(دار الكتـــاب العربـــي : ، تحقیـــق محـــروس عـــامر، ط) هــــ٥٣٨

  .هـ١٤٠٧ :الثالثة

ــــــومي  الكلیــــــات  -٦٠ ــــــوب بــــــن موســــــى الحســــــیني الكف ــــــي البقــــــاء أی : ت (، لأب

ســــــالة مؤسســــــة الر : عــــــدنان درویــــــش وصــــــاحبه، ط: ، تحقیــــــق)هـــــــ١٠٩٤

  .م١٩٩٨=هـ١٤١٩ ):بیروت(

، لعمــاد الــدین إســماعیل بــن علــي بـــن الكنــاش فــي فنــي النحــو والصــرف  -٦١

محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بـن أیـوب، الملـك المؤیـد، صـاحب 

: الـدكتور ریـاض بـن حسـن الخـوام، ط: هـ، دراسـة وتحقیـق ٧٣٢ت (حماة 

  .م٢٠٠٠ان، لبن –المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت 

، لعــلاء الــدین علــي بــن )تفســیر الخــازن( لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل  -٦٢

محمــد : ، تصــحیح)هــ٧٤١ت(محمـد بــن إبــراهیم البغـدادي الشــهیر بالخــازن 

  .هـ١٤١٥ :بیروت، الأولى –دار الكتب العلمیة : علي شاهین، ط

، جـلال الـدین ، لعبـد الـرحمن بـن أبـي بكـرلباب النقول في أسـباب النـزول  -٦٣

دار : أحمـــد عبـــد الشـــافي، ط: ، ضـــبطه وصــححه)هــــ٩١١: ت(الســیوطي 

  .لبنان –الكتب العلمیة بیروت 

،  لأبــي حفــص عمــر بــن ) تفســیر ابــن عــادل( اللبــاب فــي علــوم الكتــاب  -٦٤

الشــیخ عــادل : ، تحقیــق )هـــ٧٧٥ت (علــي ابــن عــادل الدمشــقي الحنبلــي 

 -)لبنــان ،بیــروت(ب العلمیــة دار الكتــ: أحمــد عبــد الموجــود وصــاحبه، ط

  .م١٩٩٨=هـ١٤١٩ :الطبعة الأولى

، ط دار )هــ٧١١: ت(، محمد بن مكرم بن منظور المصري  لسان العرب  -٦٥

  .هـ١٤١٤ :بیروت، الثالثة -صادر



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات-عربیة یة الدراسات الإسلامیة والكلمجلة (
  

 
 

٢٦٤  

، لأحمـد بـن الحسـین بـن مِهْـران النیسـابورىّ، المبسوط في القـراءات العشـر  -٦٦

مجمـــع اللغـــة : حـــاكیمي، ط ســـبیع حمـــزة: هــــ، تحقیـــق٣٨١: أبـــي بكـــر ت

  .م١٩٨١دمشق،  –العربیة 

ت (، لمحمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســین التیمــي الــرازي المحصــول  -٦٧

ــــق)هـــــ ٦٠٦ ــــواني، ط: ، وتحقی ــــدكتور طــــه جــــابر فیــــاض العل مؤسســــة : ال

  م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الرسالة، الثالثة، 

القـادر الحنفـي  ، لأبي عبد الله محمد بـن أبـي بكـر بـن عبـدمختار الصحاح  -٦٨

المكتبــة العصــریة : یوســف الشــیخ محمــد، ط: ، تحقیــق)هـــ٦٦٦ت (الــرازي 

  .م١٩٩٩=هـ ١٤٢٠صیدا، الخامسة،  -الدار النموذجیة، بیروت  -

، لأبـــي الحســن علــي بـــن إســماعیل النحـــوي اللغــوي الأندلســـي المخصــص   -٦٩

ربــي دار إحیــاء التــراث الع: خلیــل إبــراهم جفــال، ط: ، تحقیــق)هـــ٤٥٨: ت(

  .م١٩٩٦ = هـ١٤١٧ :الطبعة الأولى ،)بیروت(

، لمحیـــي الســـنة  أبـــي )تفســـیر البغــوي(معـــالم التنزیـــل فـــي تفســـیر القـــرآن   -٧٠

ــــرزاق : ، تحقیــــق) هـــــ٥١٠تـــــ(محمــــد الحســــین بــــن مســــعود البغــــوي  عبــــد ال

ــــــراث العربــــــي : المهــــــدي، ط ــــــاء الت ــــــى –دار إحی ــــــروت، الطبعــــــة الأول  :بی

  .هـ١٤٢٠

، لأبـي إسـحاق إبـراهیم بـن السـري المعـروف بالزجـاج إعرابهمعاني القرآن و   -٧١

  .م١٩٨٨= هــ١٤٠٨ :عالم الكتب ، الأولى: ، ط)هـ٣١١: ت ( 

لأبـي زكریـا یحیـى بـن زیـاد بـن عبـد الله بـن منظـور الـدیلمي  معاني القرآن،  -٧٢

دار : أحمـــد یوســـف النجـــاتي وأصـــحابه، ط: ، تحقیـــق)هــــ٢٠٧: ت(الفـــراء 

  .مصر، الأولى –لترجمة المصریة للتألیف وا

مجمــــع اللغــــة : : ، إبــــراهیم مصــــطفى وأصــــحابه، تحقیــــقالمعجــــم الوســــیط  -٧٣

  .دار الدعوة: العربیة، ط 

ت (، لجــلال الــدین الســیوطي معجــم مقالیــد العلــوم فــي الحــدود والرســوم  -٧٤

/ القـاهرة  -مكتبـة الآداب : د محمد إبراهیم عبـادة، ط. أ: ، تحقیق)هـ٩١١



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
  

 

 
 

٢٦٥  

  .م٢٠٠٤=هـ١٤٢٤ مصر، الأولى،

: ت(، لأبـــي الحســـین أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــا  معجـــم مقـــاییس اللغـــة  -٧٥

 -هـــ ١٣٩٩دار الفكـر، : عبـد الســلام محمـد هـارون، ط: ، تحقیـق)هــ٣٩٥

  .م١٩٧٩

ت (، لیوســـف بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمـــد بـــن علـــي الســـكاكي مفتـــاح العلـــوم  -٧٦

دار الكتـب : طنعیم زرزور، : ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه)هـ٦٢٦

  م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧لبنان، الثانیة،  –العلمیة، بیروت 

ــب القــرآن  -٧٧ ــردات فــي غری ، لأبــي القاســم الحســین بــن محمــد المعــروف المف

: صــفوان عــدنان الــداودي، ط: ، تحقیــق)هـــ٥٠٢: ت(بالراغــب الأصــفهانى 

  .هـ١٤١٢ -دار القلم، الدار الشامیة دمشق ـ بیروت، الأولى 

: ، ط)هــ١٣٨٤ت (، لأحمد أحمد عبـد الله البیلـي البـدوي غة القرآنمن بلا  -٧٨

  م٢٠٠٥ )القاهرة(نهضه مصر 

، )هــ١٢٠٥: ت(، لمحمد مرتضى الحسیني الزبیـدي  من جواهر القاموس  -٧٩

  .دار الهدایة: مجموعة من تحقیقین، ط: : تحقیق

ـــرآن  -٨٠ ـــي علـــوم الق ـــل العرفـــان ف رْقـــانمناه : ت(ي ، لمحمـــد عبـــد العظـــیم الزُّ

  .الثالثة: مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، ط: ، ط)هـ١٣٦٧

ــف والمختَلِــف  -٨١ ، )هـــ٣٨٥ت (، لعلــي بــن عمــر بــن أحمــد الــدارقطني المؤتَلِ

 –دار الغــرب الإســلامي : موفــق بــن عبــد الله بــن عبــد القــادر، ط: تحقیــق

  .م١٩٨٦=هـ١٤٠٦بیروت، الأولى، 

لهبــة الله بــن عبــد الــرحیم بــن إبــراهیم ابــن ، ناســخ القــرآن العزیــز ومنســوخه  -٨٢

: حـاتم صـالح الضـامن، ط: ، تحقیـق)هــ٧٣٨ت (البارزي الجهني الحموي 

  .م١٩٩٨ =هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الرابعة، 

ــرآن الكــریم  -٨٣ ، لأبــي بكــر بــن العربــي المعــافري، الناســخ والمنســوخ فــي الق

 هرســـالة دكتـــورا  :أصـــل التحقیـــقعبـــد الكبیـــر العلـــوي المـــدغري،  .د: تحقیـــق

  .م١٩٩٢=هـ١٤١٣مكتبة الثقافة الدینیة، الأولى، : للمحقق، ط



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات-عربیة یة الدراسات الإسلامیة والكلمجلة (
  

 
 

٢٦٦  

ت (، لحسـن بـن إسـماعیل بـن حسـن النظم البلاغي بین النظریة والتطبیـق  -٨٤

 ١٤٠٣مصــر، الأولــى  –دار الطباعــة المحمدیــة القــاهرة : ، ط)هـــ ١٤٢٩

  .م١٩٨٣=هـ

ن إسـماعیل بـن حسـن بـن ، لحسـن بـالنظم البلاغي بین النظریـة والتطبیـق  -٨٥

 رئـیس قسـم البلاغـة بجامعـة الأزهـر 
ُ
، )هــ ١٤٢٩ت (عبـد الـرازق الجنـاجي

  م١٩٨٣=هـ ١٤٠٣مصر، الأولى  –دار الطباعة المحمدیة القاهرة : ط

، لأبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن )تفســـیر المـــاوردي(النكـــت والعیـــون   -٨٦

المقصـود عبـد  السـید عبـد: ، تحقیق)هـ٤٥٠: ت(حبیب الماوردي البصري 

 :الأولـــــــــــــــى )لبنـــــــــــــــان ،بیــــــــــــــروت(الــــــــــــــرحیم، ط دار الكتـــــــــــــــب العلمیـــــــــــــــة 

  .م١٩٩٢=هــ١٤١٢

، لأحمـد بـن عبـد الوهـاب بـن محمـد بـن عبــد نهایـة الأرب فـي فنـون الأدب  -٨٧

ـــدین النـــویري  ، دار )هــــ٧٣٣ت (الـــدائم القرشـــي التیمـــي البكـــري، شـــهاب ال

  .ـه١٤٢٣ :الأولى ،)القاهرة( الكتب والوثائق القومیة

ــر  -٨٨ ، لأبــي الســعادات المبــارك بــن محمــد  النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأث

طـاهر أحمـد الـزاوى وصـاحبه، ط المكتبـة : ، تحقیق) هـ٦٠٦: ت(الجزري 

  .م١٩٧٩=هـ١٣٩٩ -بیروت  -العلمیة 

فــي علــم معــاني القــرآن وتفســیره وأحكامــه وجمــل  الهدایــة إلــى بلــوغ النهایــة  -٨٩

ـــب مكـــي بـــلمـــن فنـــون علومـــه،  مجموعـــة : ، تـــح)هــــ٤٣٧: ت(ن أبـــي طال

: الشـــاهد البوشـــیخي، ط: د .جامعـــة الشـــارقة، بإشـــراف أ -رســـائل جامعیـــة

 -كلیـــة الشـــریعة والدراســـات الإســـلامیة -مجموعـــة بحـــوث الكتـــاب والســـنة 

  .  م٢٠٠٨ =هـ١٤٢٩ :الأولى ،جامعة الشارقة

: یـق وتعلیـق، تحق)هـ٤٦٨ت (واحدي لل، الوسیط في تفسیر القرآن المجید  -٩٠

ـــــد الموجـــــود وأصـــــحابه، ط ـــــة : الشـــــیخ عـــــادل أحمـــــد عب دار الكتـــــب العلمی

  .م١٩٩٤=هـ١٤١٥ :الأولى -)لبنان ،بیروت(
  



  - نماذج تطبیقیة  –سلوب الحكیم فى القرآن الكریم لأا
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 صفحة الموضوع

 ١٧٤- ١٧١ ) :.................................عربي، انجلیزي(ملخص البحث 

 ١٧٥ ..........................................................:المقدمة 

 ١٧٨  ..........................................................: التمهید

 ٢٥٨- ١٨٦ ...............................: الأسلوب الحكیم فى الآیات القرآنیة

 ١٨٦ ١٨٩: البقرة  Z............  ¢~   �  ¡  ]  قوله تعالى

 ١٩٤  ٢١٥ :البقرة  É  È  ÇÊ  ....... Z]  قوله تعالى

 ١٩٧ ١٠٩: المائدة  Z............"  #  $  %    ] قوله تعالى

 ٢٠١ ١٩: الأنعام Z.......!  "  #  $  %&  ]   قولھ تعالى

 ٢٠٥ ٦١ – ٦٠:الأعراف  M  L   K  J..........Z  ]  قوله تعالى

 ٢٠٨ ١٥١:الأنعام Z.¢    £  ¤  ¥  ¦  § ̈   ] قوله تعالى

 ٢١٣ ٧٥:الأعراف  Z ...>  =     <  ?  @ ]  قوله تعالى

 ٢١٧ ٦١: التوبة Z   .......»   ¬  ® ̄   ]   قوله تعالى

 ٢٢٣  ١٢٤: التوبة    Z ............3 4 5 6 ]   قوله تعالى

 ٢٢٩  ٢٠: یونس Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È...Z]    قوله تعالى

 ٢٣٣  ٤٨:٤٩: یونس[ p  o  n  m..........Z]  قولھ تعالى

 ٢٤٠  .]٨٥: الإسراء[ ÃÂ  Á  À......Z  ]  قوله تعالى

 ٢٤٦  ]٧٥-٧٣: مریم[ x  w  v    u  t.....Z  ]  قوله تعالى

 ٢٥٤  ..........................................................: الخاتمة

 ٢٥٦   ................................................: المصادر والمراجع
  

   


